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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 
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العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 
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ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



ــوث  ــنشر البح ــا ت ــة وأدبياته ــسيرة النبوي ــى بال ــة تُُعن ــنوية محكم ــف س ــة نص ــة علمي مجل
بــثلاث لغــات هــي ) العربيــة، والانكليزيــة، والفرنســية( معتمدة للــنشر العلمــي والترقيات 

العلميــة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وفقــا للأمــر الــوزاري
 ذي العدد )ب ت 4/ 4082( 

في 2022/6/22، وابتداءًً من المجلد 1- العدد2021-2



كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤَسِسَة في ضوء المفهوم الشرعي 

والسياسي ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص
 يعــرض هــذا البحــث لتطــور الصــورة التــي رســمها الغــرب لشــخص النبــي الكريــم ، ويوضــح 
ــن  ــبير م ــدر ك ــس في ق ــد انعك ــك ق ــة، وان ذل ــداء والكراهي ــن روح الع ــت م ــورة انطلق ــذه الص ــان ه ب
ــذه  ــان ه ــث ب ــح البح ــالته. ويوض ــي لرس ــاني العالم ــد الانس ــم البع ــن فه ــز ع ــن والعج ــويه والمطاع التش
الصــورة تبلــورت على ايــدي يوحنــا الدمشــقي في بلاد الشــام وكانــت كتاباتــه المتحيــزة مصــدرا للباحــثين 
الغربــيين وهــم يكتبــون عــن الاسلام. وان مــن تصــدى للكتابــة عــن سيرتــه الشريفــة وعــن الاسلام هــم 
ــرض  ــاب أي ع ــق في غي ــا العمي ــة اثره ــل الديني ــت العوام ــد لعب ــالِي فق ــيحيون، وبالت ــن المس ــال الدي رج
منصــف لسيرتــه. ومــن جانــب اخــر فــان انتقــال المواجهــة مــن بلاد الشــام الى الاندلــس وفرنســا وقيــام 
ــلك  ــت ان تس ــا اب ــيين كله ــلمين والاورب ــددة بين المس ــكرية المتج ــات العس ــة والمواجه ــروب الصليبي الح



ناصر عبد الرزاق عبد الرحمن العنزي42

 g طريــق الانصــاف والعدالــة، بحــق ديــن ونبــي كان مــن شروط الايمان  بــه هــو الايمان بســيدنا عيســى
والتاكيــد على ان الله رفعــه مكانــا عليــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية: الرسول، الاسلام، الصليبيون، التشويه، المسيحية، العصور الوسطى
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المقدمة
الغربيــة للإسلام ونبيــه  المتتبــع للصــورة  الباحــث في ميــدان الاســتشراق او  غالبــا مــا يواجــه 
الكريــم s، مــن لــدن بعضهــم ممـن يــرى أن لا مبرر للحديــث عــن هــذا الموضــوع، الــذي عصبــه هــو 
ايــراد تجنيــات الغربــيين ومطاعنهــم بحــق اشرف الخلــق واكمــل الرســالات. ويــمضي آخرون لاســتهجان 
ميــدان كهــذا، بالقــول: ومــا لكــم وللمســتشرقين؟ ولماذا تتبعــون مــا كتبــوه، فقســم منهــم موتــور وحاقــد، 
وآخــرون ينفــذون مــا ترســمه لهـم دوائــر ومؤسســات لا تريــد ببلادنــا الخير، والأولى أن يــقبر هــذا الادب 

المتحيــز المتحامــل لا ان يــنشر.
قــد يبــدو للوهلــة الاولى أن لهـذا الاعتراض مــا يســوغه، فمــن منــا يســهل عليــه أن يخــط بقلمــه تلــك 
ــه رحمــة للعــالمين. لكــن الحقيقــة ان الاهــتمام  الاســاءات والمطاعــن التــي قيلــت بحــق مــن s ومــن بعث
بالكتابــات الغربيــة، وتتبــع المطاعــن والتحيــزات- على مــا يتضمنــه مــن مــرارة- لــه قــدر كبير مــن الأهمية. 
فهــو يكشــف الأســاس الــذي يغــذي الكراهيــة الغربيــة الحاليــة، التــي اصطلــح على تســميتها بـــ) الاسلام 
وفوبيــا(، ومــن جانــب آخــر، فالحكومــات الغربيــة عولــت لســنوات طويلــة ومــا تــزال على مــا قدمــه لها 
الخبراء مــن المســتشرقين في حكمهــا لــلشرق ســواء في التمهيــد لــعصر الاســتعمار أو عنــد احــتلالها لــه، أو 
حتــى بعــد مغادرتــه عســكريا. فما يــزال اولئــك الخبراء حتــى اليــوم يســهمون في تغذيــة الكراهيــات. وفي 
ــدم  ــه يق ــن الاسلام ونبي ــة م ــف الغربي ــتشراق وفي المواق ــث في الاس ــا. فالبح ــه وفي تفككه ــاف دول اضع
لنــا التفــسير للكــثير مــن السياســات التــي تتبــع اليــوم، والتــي تنــاصر الظــالم المحتــل وتســعى لابــادة اهــل 

الارض الاصـلـيين، او تنفيـهـم منـهـا.
وفي هــذا البحــث ســيصار الى البحــث مــن منابــع هــذا الموقــف العدائــي، وذلــك بــالمضي لتتبــع 
ــور  ــلمين في العص ــد s وللإسلام وللمس ــي محم ــرب للنب ــمها الغ ــي رس ــورة الت ــكل الص ــوات تش خط
الوســطى، انطلاقــا مــن الاحتــكاك الاول بين الطــرفين اثــر الفتوحــات الاسلاميــة، وانتقــال المواجهــة إلى 
ســوح جديــدة في اقليــم الجزيــرة، وارمينيــا، وبلاد الشــام، ومــن ثــم إلى مصر وبلاد المغــرب. ثــم دخــولها 
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ــوب فرنســا، أو  ــبانيا، وجن ــا، ســواء في اس ــرب والمســلمون في اوروب ــا توغــل الع ــة عندم مراحــل متقدم
ــرنين  ــة في الق ــروب الصليبي ــة الح ــة في مرحل ــون الكف ــم رد الغربي ــن ث ــا. وم ــوب ايطالي ــة وجن في صقلي
الســادس والســابع الهجــريين / الثــاني عشر والثالــث عشر المـيلاديين، فتوجهــوا لاحــتلال قلــب الاسلام 

حـرمين. لـث الح لـتين وثاـ سـة أول القبـ يـه المقدـ في اراضـ
ــع مــن مصلحــة شــخصية  ــر كانــت تنب ــة والتشــويه والتزوي ــة الكراهي ــد أن تغذي ــر بالتأكي ومــن الجدي
ــن  ــك الذي ــي كان يحظــى بهــا اولئ ــة الكريمــة والمتســامحة الت ــة الســامية والمعامل ــم الإسلامي تتجاهــل القي
هــم في ذمــة رســول الله s، مــن أبنــاء الشــعوب التــي دخلــت تحــت حكــم الإسلام، وتتجاهــل المكانــة 
 ،g  وابنهــا عبــد الله ورســوله عيســى hالرفيعــة التــي أكــرم بهــا القــرآن الكريــم الســيدة مريــم البتــول
فــكان الموقــف العدائــي تحكمــه مصالــح سياســية ودينيــة معينــة؛ فتــزور تلــك المصالــح الحقائــق وتمعــن في 

التجنــي والتحامــل، كما ســنرى.
أولا: الصورة الغربية عن النبي الأعظم s والإسلام حتى زمن الحروب الصليبية 

لم تكــن الصــورة التــي بلورهــا الغربيــون في العصــور الوســطى ومــا بعدهــا عــن الاسلام ونبيــه الكريــم 
وليــدة وقتهــا، وانما جــاءت بفعــل تــراكمات تــم توارثهــا منــذ العقــود الاولى للإسلام. فكانــت نواتهـا  مــا 
كتبــه المســيحيون ممـن نشــأوا في ظــل الحكــم الإسلامــي، ســواء في الشرق او الغــرب. وأول هــؤلاء يوحنــا 

الــذي عــرف بالدمشــقي.
أ- يوحنا الدمشقي)36هـ/657م-132هـ/750م(

 يعــد اللاهــوتي يوحنــا الدمشــقي أول رجــل غير مســلم تصــدى للكتابــة عــن الإسلام، وكان  لكتاباتــه 
ــرف  ــذي يع ــا ال ــادر الى أن يوحن ــشير المص ــن الإسلام.1 وت ــة ع ــورة الغربي ــوّّن الص ــغ في تك ــا البال أثره
بالدمشــقي هــو أحــد رجــال الإدارة في الــعصر الامــوي في بلاد الشــام، واســمه الحقيقــي هــو منصــور بــن 
سرجــون بــن منصــور. وكان والــده قــد عمــل في الإدارة الماليــة للأمــويين، بيــنما خــدم جــده في المنصــب 

 Daniel Janosik، John of Damascus: The First Apologist to the Muslims: The Trinity and Christian Apologetics in the 1
.)Early Islamic Period (Pickwick Publications، 2016
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نفســه في ظــل الحكــم البيزنطي.2ولــد يوحنــا في 35 او 36 للهجــرة او 656م او 657 للمــيلاد، بمعنــى أنه 
نشــأ في ظــل الامــويين، وامتــد بــه العمــر لأكثــر مــن 90 عامــاًً، وتــوفي في الســنة نفســها التــي ســقطت بهـا 
الدولــة الاموية.3واســتنادا الى ذلــك، فــإَنَّ اسرتــه قــد  تمتعــت بمنزلــة كــبيرة في عهــد الامــويين مــن ثــراء 
ــد حافــظ على  ــر بانتقــال الحكــم مــن البيزنطــيين الى المســلمين، فالحكــم الجدي ومركــز اجتماعــي، ولم تتأث
مكانــة والــده ومكانتــه هــو، وكان يوحنــا مقربــا مــن الامــويين، نــديما لهـم في مجالســهم، لكنــه على الرغــم 

مــن ذلــك كان أول مــن هاجــم الإسلام ونبيــه وكتابــه الكريــم.
ــادة  ــرغ للعب ــرر التف ــزل، وق ــة اعت ــه الوظيفي ــن خدمت ــنوات م ــد س ــا بع ــادر إلى أن يوحن ــشير المص وت
والتأليــف في الموضوعــات الدينيــة. فاخلــد، وهــو في ســن الاربــعين، الى ديــر ســابا في القدس، حيــث توافر 
ــه واحــدا مــن عــلماء اللاهــوت المســيحي الارثــذوكسي  على التأليــف الدينــي، فكتــب عــدة كتــب صيرت
الاوائل.4ومــن بين الموضوعــات التــي شــغلته مســألة الحركــة اللا ايقونيــة، أي قيــام الامبراطــور البيزنطــي 
ــات  ــورات والايقون ــة او المص ــا الديني ــدمير البقاي ــوري Leo III the Isaurian بت ــث الايس ــو الثال لي
ــذا  ــب في ه ــار. وكت ــذه الآث ــس ه ــن تقدي ــع ع ــة وداف ــذه الحرك ــن ه ــد م ــا بالض ــف يوحن المتوارثة،∗فوق

الشــأن عــددا مــن الرســائل.5
ومــن كتبــه المهمــة كتــاب )ينبــوع المعرفــة( او )ينبــوع الحكمــة( الــذي عــرض فيــه للعلاقــة بين الفلســفة 
والديــن المســيحي. وقــد حصــد هــذا الكتــاب شــهرة كــبيرة ؛ لأنــه اصبــح أول الأمثلــة على مرجــع فلســفي 
ــه لفهــم  ــى عن ــى الآن لا غن كتــب بصــورة خاصــة مــن اجــل المســاعدة في دراســة اللاهــوت، وبقــي حت

المذهــب الارثــذوكسي الــذي اعتنقتــه الكنيســة الشرقيــة.6

2 الغامدي علي بن محمد بن عودة، يوحنا الدمشقي: رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 750م( د.م د. ن، 2015،  ص15.
3 الغامدي، يوحنا الدمشقي: رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 750م( د.م د. ن،  ص 16.

4 الدمشقي يوحنا، الهرطقة المئة )مترجم مجهول، 1997(،  ص 43-42.
5 السيد الباز العريني، تاريخ الدولة البيزنطية )دار النهضة العربية، 1989(،  ص 180-179.

.Peter Schadler، John of Damascus and Islam،  p،10 6
∗  ليــو الثالــث الإســاوري )685 - 741( بالإنجليزية Leo III the Isaurian ، إمبراط�ـور روم�ـاني على الامبراطوري�ـة الروماني�ـة الشرقي�ـة في ال�ـفترة م�ـن )717-

ــي  ــاًً، الت ــن عام ــوضى العشري سـس الأسرة الإس��اورية.، وقد أنهى ف يـة. وه��و مؤـ ــوريا Isauris في قليقـ ــن إقليم إس ــه م ــث لقب ــو الثال ــتمد لي ــد اس 741(، وق
كانــت فترة مــن القلاقــل الــكبرى في الإمبراطوريــة البيزنطيــة بين 695 و 717، اتســمت بتعاقــب سريــع للعديــد مــن الأباطــرة على العــرش، كما أنهــى الهزائــم 
ارة الأراضي التــي عان��ى منه�ـا البيزنطي��ون في الق��رن الس�ـابع. كما نج��ح في الدف��اع ـعـن الإمبراطوري��ة في وج��ه الغزوات الأموـيـة. ومــن أهــم  المتلاحق��ة وخسـ�
أعماله تحطي��م الص��ور والتماثيل داخــل الكنائ��س وتحري��م تصوي��ر الش�ـخصيات الدينيــة المقدس�ـة وكان يشــار الى يوحنــا في الادبيــات المســيحية بأنــه آخــر الابــاء 

اليونانــيين للكنيســة.
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  إَنَّ مــا يميــز يوحنــا الدمشــقي هــو موقفــه مــن الإسلام، فقــد كان أول لاهــوتي مســيحي يســعى 
ــه )ينبــوع الحكمــة( شرح فيــه مــا  ــا بعنــوان )الهرطقــات المئــة(، ضمــن كتاب لتفــسير الإسلام، فألــف كتاب
رآه مئــة هرطقــة انشــقت عــن المســيحية. وكان آخرهــا، بزعمــه، الاسلام. الــذي جــاء بهـا رجــل مــن بنــي 
اسماعيــل، وتلقــاه راهــب اريــوسي.7 ويــمضي يوحنــا في شرح الاسلام مــن منظــور متحيــز ومتحامــل. إَنَّ 
َـه العــرض الأول الــذي يقــدم للإسلام مــن خارجــه، وأَنَّ مزاعمــه قــد  اهميــة مــا قدمــه الدمشــقي هــو أن�

ــيين في العصــور الوســطى، وهــم يكتبــون عــن الإسلام.8 9 اصبحــت مرتكــزا للغرب
ومبرر الدمشــقي للكتابــة عــن الإسلام هــو شــعوره بالخــوف مــن ترحيــب المســيحيين في بلاد الشــام 
بالحكــم الإسلامــي الــذي وجــدوه أكثــر انصافــا وعدالــة ورحمــة مــن حكــم البيزنطــيين، وكذلــك اقبــال 
المســيحيين في بلاد الشــام وغيرهــا على اعتنــاق الإسلام.10والأمــر الأهــم هــو المعارضــة القرآنيــة لأســس 
ــرآن-  ــاد الق ــد أع ــث، فق ــيحg والتثلي ــة المس ــب، وربوبي ــول الصل ــائدة ح ــيحية الس ــادات المس الاعتق
دســتور المســلمين- شرح المســيحية وارجعهــا الى منابعهــا التوحيديــة الأصليــة، الأمــر الــذي شــكل تحديــاًً 
لعــلماء اللاهــوت المســيحي، الذيــن نســجوا عبر القــرون الماضيــة هــذه المعتقــدات وبذلــوا عنــاء شــديدا في 

عقلنتهــا وابتــكار الأدلــة للدفــاع عنهــا.11

7 الدمشقي، الهرطقة المئة،  ص 43-42.
8 الغامدي، علي بن محمد بن عودة، رائد العدوان الفكري على الاسلام،  يوحنا الدمشقي، 655th edn–132nd-35th،  ص17.

9 الديرشـ�وي، محم��د أمين، موقــف يوحنــا الدمشــقي مــن الاسلام واصولــه وأثــره في العلاقــات الاسلاميــة المســيحية، رســالة ماجســتير غير منشــورة،كلية الشريعــة 
والدراس�ـات الاسلامي�ـة )2024(،  ص 60-50.

.Schadler، John of Damascus and Islam،  p،59-60 10
11 روبرت هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون،  ترجمة هلال محمد الجهاد )المركز الاكاديمي للأبحاث، 2024(،  ص 515.
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ــوان   قســم الدمشــقي القســم المختــص بــالإسلام، وهــو لا يتجــاوز الـــ28 صفحــة، والــذي حمــل عن
)الهرطقــة المئــة(، على قســمين الأول عــرض فيــه آراءه في القــرآن الكريــم، فحــواه تفنيــد بعــض الانتقادات 
الموجهــة للمســيحيين،∗ وتقديــم دراســة موجــزة لــثلاث ســور قرآنيــة هــي ســور ) النســاء، المائــدة والبقرة( 
وأضــاف إليهــا ســورة مزعومــة اطلــق عليهــا تســمية )ناقــة الله(.12 امــا القســم الثــاني فأعطــاه عنوانــاًً هــو 
)مناقشــة بين مســلم ومســيحي( عــرض فيــه لحــوار مزعــوم بين مســلم ومســيحي يتنــاول بعــض القضايــا 
اللاهوتيــة المســيحية الخلافيــة مــع الإسلام ، مثــل: حريــة الارادة، وولادة المســيح g، وربوبيته، ومســائل 
المعموديــة، والتجســيد وغيرهــا.13 14 15وممـا لا شــك فيــه أَنَّ يوحنــا يريــد مــن حــواره أن ينــتصر الخصــم 
المســيحي، بيــنما يستســلم المســلم بســهولة لحجــج خصمــه، وتســقط اعتراضاتــه على قضايــا بنــوة المســيح 
والصلــب والفــداء، تلــك القضايــا الأساســية التــي تتقاطــع فيهــا الديانتــان. فيجعــل المســلم يقــر بحجــج 
المســيحي ويقــول في نهايــة النقــاش» وهكــذا ينذهــل المســلم ويتشــوش اذ لم يبــقََ في حوزتــه مــا يجيــب عليــه 
فينســحب مــن المناقشــة مفتقــرا الى الاعتراضات«.16مــا يهـم أَنَّ هــذه المناقشــات قــد اصبحــت مــادة الجدل 
ــي يعرضهــا كل مجــادل غــربي  ــة المادة الأساســية الت ــت بمثاب ــف بقي الاوروبي مــع الإسلام ، وســنجد كي

يتصــدى للكتابــة عــن الإسلام. وممـا يقولــه المســتشرق روبــرت هويلانــد في هــذا الشــأن:
»مــارس هــذا التأليــف أثــرا كــبيرا في لغــة ونبرة ومضمــون المجــادلين البيزنطــيين اللاحــقين للإسلام، 
وإَنَّ موضوعــات المعتقــدات المســيحية ومولــد النبــي محمــد s وكتابــه، وموضوعــات عبــادة الصليــب 
واباحيــة المســلمين كما تــدل عليهــا قصــة زيــد ووصــف الفــردوس كلهــا كانــت تعــرض مــرارا وتكــرارا 

بنفــس طريقــة العــداء، والتحيــز والإحاطــة.17 18

12 هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون، 56–60.

13 هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون، 63–77.
14 الدمشقي، الهرطقة المئة،  ص 54-50.

15 عودة يوحنا الدمشقي،: رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 750م( د.م د. ن،  ص 119.
16 الدمشقي، الهرطقة المئة،  ص 77.

 Robert Hoyland، Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian 17
.Writings on Early Islam،  1997 Darwin،  p،488

18 هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون،  ص 516-515.
مَََ  نََْ مََرْْي� َـا عِِيسََــى اب� َـالََ اللهُُ ي� ∗  في  مقدمتهــا قضيــة مكانــة الســيد المســيح g وولادتــه وصلبــه وهــو يقــدم صياغــة لقولــه تعــالى مــن ســورة المائــدة الآيــة 116﴿ وََإِذِْْ ق�
َـا يفِي ن�فَْْيسِي وََالَا  مَُُ م� دَْْ عََلِِمْْت�هَُُ ۚ تََعْْل� َـا لََي�سََْ لِيي بِحََِــقٍٍّۚ  إِنِ كُُنــتُُ قُُلْْت�هُُُ فََق� ُـولََ م� ُـونُُ لِيي أََنْْ أََق� َـا يََك� َـالََ سُُــبْْحََانََكََ م� ِـن دُُونِِ اللهِِ  ق� ِ م� �يْنِ يََِ إِ�لَٰهَ� ِــذُُوينِي وََأُُم� أََأََنــتََ قُُل�تََْ لِلِن�َـاسِِ ا�تَّخِ

مُُالَّا الْْغُُي�ُـوبِِ﴾. كَََ أََنــتََ عََ َـا يفِي نََفْْسِِــكََ ۚ إِن� مَُُ م� أََعْْل�
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  ب- الاندلس والصورة المشوهة للإسلام ونبيه :  
ــه،  ــه وحضارت ــالإسلام ودين ــرب ب ــه الغ ــك في ــذي احت ــر ال مـعبر الآخ ــس ال ــرب للأندل ــح الع كان فت
فالموقــف المتســامح الــذي أظهــره الفاتحــون العــرب تجــاه الســكان المســيحيين دفعهــم الى الاعجــاب 
بالثقافــة العربيــة، فاقبــل كــثير منهــم على اعتنــاق الإسلام فــيما عــرف بالمولديــن. بيــنما تبنــى آخرون_بقــوا 
على مســيحيتهم _ العربيــة لغــة وكتبــوا في الأدب العــربي، بــل إن هنــاك مــن أدخــل العربيــة ضمن الشــعائر 
الكنســية بــدل اللاتينيــة. وعــرف هــؤلاء باســم المســتعربين)Mozarbs19( فــدق ذلــك ناقــوس الخطــر 
ــاق الإسلام او  ــأَنَّ اعتن ــعروا ب ــام. وش ــا في بلاد الش ــع يوحن ــو الحال م ــا، كما ه ــة ورجالاته ــدى الكنيس ل
ث�متَمّـل الثقافــة العربيــة ســيفقد الكنيســة ســطوتها ونفوذهــا. ولدينــا وثيقــة تعكــس غضــب الكنيســة تتمثــل 
ــره  ــبانيا تأث ــيحي في اس ــباب المس ــا على الش ــى فيه ــي ينع ــارو، والت ــباني الف ــس الاس ــهيرة للق ــرة الش بالفق

يـة: يـة واعجابههـم بآدابههـا، واغفاـهـم معتقداتههـم وثقافتـهـم الاصلـ بالثقاـفـة العربـ
»يطــرب اخــواني المســيحيون لأشــعار العــرب وقصصهــم، فهــم يدرســون كتــب الفقهــاء والفلاســفة 
المحمــديين لا لتفنيدهــا، بــل للحصــول على اســلوب عــربي صحيــح وأرشــيف، فأيــن تجــد اليــوم رجلا 
مــن عامــة الشــعب يقــرأ التعليقــات اللاتينيــة على الكتــب المقدســة، وأيــن ذلــك الــذي يــدرس الانجيــل 
ــاس مواهــب ليســوا على  ــرز الن ــن هــم أب ــاء والرســل؟ وأســفاه أَنَّ شــباب المســيحيين الذي ــب الأنبي وكت
علــم بــأي أدب ولا أيــة لغــة غير العربيــة، فهــم يقــرأون كتــب العــرب ويدرســونها بلهفــة وشــغف، وهــم 
ــم ليترنمــون في كل مــكان بمــدح تــراث العــرب،  يجمعــون منهــا مكتبــات تكلفهــم نفقــات باهضــة، وإهنَّه

َـك لتراهــم مــن الناحيــة الأخــرى يحتجــون فيــه اذا ذكــرت الكتــب المســيحية.« 20 وإن�
ــكان  ــع س ــي م ــم الإسلام ــه الحك ــذي كان علي ــامح ال ــتقرار والتس ــسلام والاس ــإَنَّ ال ــرى ف ــرة أخ وم
الاندلــس كان مبررا لبعــض القســوس لإذكاء مشــاعر الكراهيــة ضــد الإسلام ، وتزييــف ذلــك الطابــع 
النــادر مــن الســلوك الــذي أظهــره المســلمون حيــال المســيحيين في الاندلــس. وكان مــن جملــة التحريــض 

19 عنان محمد عبد الله، دولة الاسلام في الاندلس، القاهرة، مطبعة الخانجي، ج1 )1997(،  ص66.
20 عنان، دولة الاسلام في الاندلس،  ص 270.
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ضــد الإسلام مــا عــرف باســم حركــة الاستشــهاد او )شــهداء قرطبــة(، وفحــوى الأمــر حــوادث أوردهــا 
قــس اســباني اســمه ايلخيــو، تتحــدث عــن قيــام عــدد مــن المســيحيين في قرطبــة بالطعــن بــالإسلام والنيــل 
ــر  ــة تصوي ــدلسي المســلم لتجاهــل هــذا الانحــراف ومحاول ــد ســعى القضــاء الان مــن المصطفــى s. وق
هـم فاقــدو التمييــز، لكــن اصرار أولئــك على موقفهــم الحاقــد تجــاه النبــي واغراقهم  أولئــك الاشــخاص بأن�
بالطعــن فيــه، أدى بهـم في النهايــة الى أن ينالــوا قصاصهــم العــادل. وقــد بلــغ عــدد هــؤلاء قرابــة الخمــسين 

شــخصاًً وجــاءت حركتهــم بين عامــي 851 و859م.21
وأبــرز أولئــك الذيــن كانــوا وراء هــذه الحركــة هــو ايلوخيــو المذكــور، الــذي قــام بــدور كــبير في اشــعال 
ــة في  ــسيرة النبوي ــن ال ــاب ع ــر على كت ّـه عث ــم أن� ــد زع ــه، فق ــالإسلام ونبي ــة ب ــه الطاعن ــة بكتابات ــار الفتن ن
أحــد الاديــرة الشماليــة في منطقــة نافــارا جنــوب شرق منطقــة بمبلونــا. ويظهــر في هــذه الــسيرة، كما تقــول 
المؤرخــة الامريكيــة يانــا فاســيلفيكي، تــأثير يوحنــا الدمشــقي، حيــث وصلــت الى ايلوخيــو كتاباتــه التــي 
ــقي  ــه الدمش ــب في ــذي كت ــابا ال ــر س ــان دي ــد رهب ــاشر بأح ــال المب ــق الاتص ــن طري ــابقا ع ــا س ــا إليه أشرن
ــه  ــم أن ــهوة ويزع ــه الش ــاه( تتملك ــع) حاش ــراب جش ــه م ــداًً s بأن ــي محم ــور النب ــه المذكور.22فيص كتاب
َـه تــوفي بصــورة بشــعة. وهــو أقــرب مــا يكــون الى المســيح  يتلقــى الوحــي على هيــأة نسر بفــم ذهبــي. وأن�
ــا الدمشــقي فيظهــر في تشــويه زواجــه مــن الســيدة زينــب، لاتخــاذه دلــيلا على  الدجــال. امــا تــأثير يوحن
شــهوانيته.23وأَنَّه اصبــح أداة في أيــدي الشــيطان، بعــد أن حــرف التعاليــم المســيحية التــي تلقاهــا في بلاد 
الشــام، عندمــا ذهــب في التجارة.24ويقــف هــذا القــس أمــام التفــسيرات الإسلاميــة للمســيحية، كما فعــل 

يوحنــا قبلــه. وبعــد ان يســعى لوصــم الإسلام أيضــا بالهرطقــة، عندمــا يقــول:
»ومــن بين كل مؤلفــي الهرطقــة منــذ الصعــود، كان هــذا التعيــس، الــذي شــكل طائفــة مــن الخرافــات 

.Kenneth Baxter Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain (Cambridge University Press، 1988)،  p،23 21
 Janna Walsilwisky، The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of  22

.Greek Polemic to the Latin West (The Journal of Early Medieval Europe، 2008)،  p، 333
 Walsilwisky، The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of Greek  23

.Polemic to the Latin West،  p،344
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،90 24
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الجديــدة بتحريــض مــن الشــيطان، هو الأكثر انحرافًًا عن الكنيســة المقدســة، وشــوه ســمعة الســلطة القديمة 
للشريعــة. ورفــض رؤى الأنبيــاءb، وداس على حقيقــة الإنجيــل المقــدس، وكــره عقيــدة الرســل.«25

ولعــل مــن نافــل القــول التأكيــد أَنَّ الإسلام هــو الديــن الوحيــد الــذي احترم مــا قبلــه مــن أنبيــاء وقــرن 
الإيمان بهـم بوصفــه ركنــا اساســيا مــن الإيمان بــالإسلام نفســه.

ــعبياًً  ــاراًً ش ــق تي ــل أن يخل ــن أج ــه م ــش بأكاذيب ــباب الطائ ــاس الش ــي حم ــاد ليذك ــو ع الا أَنَّ ايلخي
ــل،  ــاءت بالفش ــوده ب ــه، الا أَنَّ جه ــي ثقافت ــاق الإسلام وتبن ــن اعتن ــبان م ــع الاس ــد الإسلام ويمن ض
ولفظتــه الكنيســة نفســها في قرطبــة ، وكانــت النتيجــة أن دفــع حياتــه جــراء مــا قــام بــه، حيــنما حكــم 
ــت  ــا، وطوي ــهم في تأجيجه ــي أس ــة الت ــت الفتن ــه انته ــام 859 م وبقتل ــدام ع ــا بالإع ــو أيض ــه ه علي
ــسيرة  ــخة ال ــو على نس ــور ايلخي ــم عث ــاصرون بمزاع ــون المع ــون الاوربي ــر المؤرخ ــا.26ولم يق صفحته

ــه.27 28 ــا بنفس َـه زوره ــوا بأن� وبين
ج- انشودة رولان :

 كان للكراهيــة وجهــا ومنبعــا آخــر الا وهــو الحــروب، فــكان لها اثرهــا ايضــا في تزويــر الحقائــق 
التاريخيــة، فــإَنَّ المعــارك التــي خاضهــا الافرنــج في مواجهــة المســلمين في شمال اســبانيا في عهــد شــارلمان 
قــد انعكســت في تشــويه صــورة الإسلام ونبيــه الكريــم محمــدs في الملحمــة الشهيرة)انشــودة رولان(. 
التــي كتبــت بالفرنســية القديمــة وجــاءت في نحــو  4000 بيــت شــعري.29وتصف هــذه الملحمــة حملــة 
الامبراطــور الكارولنجــي شــارلمان على شمال اســبانيا وأَنَّ هــذه الحملــة امتــدت لعــدة ســنوات، ثــم 
ــارلمان  ــام ش ــم قي ــم، ث ــتصر عليه ــلمين وان ــد المس ــه رولان ض ــن اخت ــا اب ــا به ــة قاده ــن معرك ــدث ع تتح

ــل رولان.30  ــلمين ردا على مقت ــدي المس ــن أي ــا م ــطة وانتزاعه ــة سرقس ــاح مدين باجتي
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،88 25
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،34 26
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،90 27

 Walsilwisky، The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of Greek  28
.Polemic to the Latin West،  p،334

29محمد علي سجى، أنشودة رولان دراسة في تاريخها وأثرها السياسي في العصور الوسطى )بيت الحكمة، 2021(.
 John V. Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE 30
 AGES TO TODAY،  Dawn Hall، Fred Appel (Princeton University Press 41 William Street، Princeton، New Jersey

.08540 6 Oxford Street، Woodstock، Oxfordshire OX20 1TR)،  p،10
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ومــن نافــل القــول إَنَّ هــذه الملحمــة قامــت على تزويــر الحقائــق التاريخيــة وحولــت مواجهــة بســيطة بين 
قــوات شــارلمان، وقبائــل البشــكنس الاســبانية الى معركــة فاصلة ومصيريــة بين المســلمين والكارولنجيين، 
معركــة تدخلــت فيهــا الــسماء فوقــف الملاك جبريــل الى صــف شــارلمان ليحميــه مــن ســيف القائــد المســلم، 
وليــقضي على هــذا الحاكــم. 31 وتصــور الملحمــة المســلمين كفــرة وثنــيين، يعبــدون اصنامــا لآلهـة ثلاثــة هي 
ــا ، وأَنَّ  ــة بأسمائه ــاء المعرك ــتنجدون في اثن ــا ويس ــون به ــو، ويحلف ــان وابول ــد، وترافج ــد او ماهوم ماهون
اصنامهــا موجــودة في مدينــة سرقســطة.32 والمفارقــة أن حاكــم سرقســطة المســلم وفي ســورة مــن الغضــب، 
بعــد هزيمتــه مــن شــارلمان قــام بتحطيــم اصنــام الالهـة جميعــا.33 ويــشير المـؤرخ جــون تــولان إلى أَنَّ اختيــار 
الآلهـة الثلاثــة جــاء مقــابلا للتثليــث المســيحي. وأَنَّ انتصــار جيــش شــارلمان كان تصويــرا مــن صاحــب 
الملحمــة بــأَنَّ الثالــوث الإسلامــي مبنــي على الزيــف والخــداع ؛ فكانــت هزيمتــه حــاضرة، وهنا تســتحضر 

34.s صــورة المســيح الدجــال التــي تحــدث عنهــا ايلخيــو في وصــف الرســول
ــان  مـيلادي – إب ــع ال ــرن التاس ــة الق ــود الى بداي ــع تع ــن وقائ ــدث ع ــي تتح ــة الت ــذه الملحم ــت أَنَّ ه واللاف
ــا  ــرون، عندم ــة ق ــك بثلاث ــد ذل ــة بع ــروب الصليبي ــن الح ــرت في زم ــد ازده ــا ق ــارلمان- فإهنَّه ــم ش حك
اصبــح لترويــج الكراهيــة مــا يبررهــا لأنّّ هــذه الكراهيــة والتزييــف هــي مــن ســيقود بســطاء النــاس الى 

ــة الحــرب كما ســنرى. محرق

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 31
.TO TODAY،  p،31

  Dana Carlton Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades (Speculum،1931)، 32
.p،331

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 33
.TO TODAY،  p،32

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 34
.TO TODAY،  p،4
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ثانيا: صورة الاسلام والحروب الصليبية :
 شــهدت العقــود الأخيرة مــن القــرن الحادي عشر موجــة عاصفــة مــن الحــرب على المســلمين في غــرب 
اوروبــا، فقــد ســقطت آخــر معاقل المســلمين في صقليــة في معركــة باليرمو عــام 1072، وســقطت طليطلة 
ــوم على الأرض  ــن الاثير- بالهج مـؤرخ اب ــره ال ــا ذك ــق م ــي - وف ــوم الثلاث ــل الهج ــم اكتم في 1085م، ث
ــيين  ــيد الاورب ــروب وتحش ــذه الح ــوة له ــدور الأكبر في الدع ــة ال ــام.35 وكان للبابوي ــة في بلاد الش المقدس
للحــرب ضــد المســلمين. الا أَنَّ دورهــا في توجيــه الحــرب باتجــاه الشرق كان لــه الاولويــة والأثــر الأبــرز. 
وهنــا اســتحضرت افضــل الســبل لتغذيــة الكراهيــة الا وهــو اتهـام الخصــم بالكفــر والصــاق كل الشرور 
بــه. كان لابــد مــن العــودة الى أدبيــات الكراهيــة التــي روج لها يوحنــا الدمشــقي وايلوخيــو الاســباني ومــن 

هــم على شــاكلتهم.
البابا اوربان الثاني وخطابه في كليرمونت 1095م :

كان اول الاعلانــات العدائيــة عــن الكراهيــة هــو ذلــك الــذي صــدر عــن اعلى مؤسســة دينيــة غربيــة 
الا وهــي البابويــة، المتمثــل بالمنشــور الاول للحــروب الصليبيــة اي الخطــاب الــذي ألقــاه البابــا اوربــان 
الثــاني في مجمــع كليرمونــت في عــام 1095. والــذي نظــر إليــه الكــثيرون بأنــه الشرارة التــي اشــعلت فتيــل 
هــذه الحــروب التــي دامــت أكثــر مــن قــرنين مــن الزمن.36ويتضــح مــن هــذه الخطبــة مبلــغ تــأثير الكتابــات 
الغربيــة الســابقة وســيادة الصــورة المشــوهة التــي راكمتهــا. ومــن الواضــح أنــه كلما نمــت المصالــح 

السياســية كلما تأججــت الدعايــة العدائيــة التــي تغــذي هــذه المصالــح.
وفي الخطــاب، الــذي توافــرت عنــه صيــغ متعــددة،∗ 37 نجــد توصيــف المســلمين بأنهـم، قبــل كل شيء، 
شــعب كافــر نجــس خســيس، جنس يتســم بهـذه الحقــارة والانحطــاط، وتســتعبده الشــياطين والعفاريت. 

35 عز الدين علي بن محمد ابن الاثير، الكامل في التاريخ،  تحقيق عمر عبد السلام التدمري، ج 8 )1997(،  ص116-115.
36 عوض، محمد مؤنس وهنادي السيد محمود، خطاب البابا اوربان الثاني في مجمع كليرمونت بفرنسا )مكتبة الآداب، 2018(.

37 رنسيمان ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية،  ترجمة نور الدين غانم، ط2 ج1 )الهيئة المصرية للكتاب، 1994(،  ص 189.
∗  مــن المعــروف ان الخطــاب قــد وصلنــا بصيــغ متعــددة فقــد اورده اربعــة مــن المـؤرخين المعاصريــن، منهــم روبــرت الراهــب الــذي كان حــاضرا لالقــاء الخطــاب 

واورده وبــودري اوف دول كما لــو كانــا حاضريــن الاجــتماع امــا الرابــع فهــو جيوبــرت نوجينــت الــذي يحتمــل ان يكــون قــد نقــل روايتــه عــن غيره.
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جنــس مبعــد مــن رحمــة الله.38ويــمضي اوربــان مــوغلا في الترويــج للكراهيــة ولــو على حســاب التزييــف 
والكــذب، هــو صاحــب اعلى مرتبــة دينيــة، عندمــا يتهــم المســلمين بارتــكاب الجرائــم بحــق المســيحيين في 

الشرق، في ـنـص مـقـزز يـعـرف كل باـحـث في التارـيـخ أن لا اـسـاس ـلـه ـمـن الصـحـة:
»إنهــم يختنــون المســيحيين، وينثــرون دم الختــان على المذابــح أو يســكبونه في أواني المعموديــة. وعندمــا 
يريــدون تعذيــب النــاس بمــوت حــقير، فإنهـم يثقبــون سرتهـم، ويســحبون أطــراف الأمعــاء، ويربطونهـا 
بخــازوق؛ ثــم يجلــدون الضحيــة حتــى تتدفــق الأحشــاء ويســقط ســاجدًًا على الأرض. ويربطــون آخريــن 
ــردة،  ــيوف المج ــم بالس ــم يهاجمونه ــم، ث ــد أعناقه ــن على م ــون آخري ــهام. ويرغم ــم بالس ــود ويثقبونه بعم
ــه  ــكوت عن ــض؟ فالس ــاء البغي ــاب النس ــن اغتص ــول ع ــاذا أق ــدة. وم ــة واح ــم بضرب ــع رقاب ــم قط غايته

افضــل مــن الــكلام.∗ 39
وممـا لا شــك فيــه أن صــدور هــذه التوصيفــات مــن رجــل بمكانــة البابــا في ذلــك الوقــت كان كفــيلا 
ــرض على  ــذي ح ــاب ال ــذا الخط ــر أن ه ــت للنظ ــك. واللاف ــالها أي ش ــة لا يط ــه حقيق ــل بوصف أن يعام
g ــي جــاء بهــا ســيدنا موســى ــعشر الت ــا ال ــي تضمنتهــا الوصاي ــم الت ــأتي متناقضــا مــع التعالي الحــرب ي
نَْْ  وهــي الوصيــة السادســة )لا تقتــل(، أو تعاليــم الســيد المســيح g، برفضــه القتــل، بــل إنــه نــادى بــأن »م�

كَََ أََيْْضًًــا.« 40 هُُْ ثََوْْب� نَْع� نَْْ أََخََــذََ رِِدََاءََكََ فََلَاَ �تَمْ هَُُ الآخََــرََ أََيْْضًًــا، وََم� رِِْضْْ ل� كَََ عََىلَى خََــدِِّكََ فََاع� ب� َ �ضَرَ

  Amanda J. Godfrey Godfrey، The Spread of Anti-Islamic Sentiment in Middle Age Europe (Honors Journal، 2023)، 38
.p،2

 Ziya Polat، Violence and the Anti-Islamic Discourse: Analysis of Pope Urban II and His Speech at the Council of 39
.Clermont،  Journal of AAl-Tamaddun، Vol،19،  p،127-140

40 انجيل لوقا، الاصحاح 6،  29.
∗  قام  الباحث التركي ضياء بولاد بتحليل المضامين العدائية للمسلمين في خطاب البابا اوربان في بحثه الموسوم
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صورة الاسلام لدى مؤرخي الحملة الصليبية الاولى 
وأهــم مــا في الأمــر أن نجــد صــدى التصــورات التــي روجــت لها الخطبــة واضحــا في أذهان مــن اشترك 
في الحملــة الصليبيــة الأولى، متجليــة في نصــوص المـؤرخين الصليبــيين الذيــن شــاركوا فيهــا مثــل المـؤرخ 
المجهــول صاحــب أعمال الفرنجــة، أو فوشــيه الشــارتري∗ Foucher de Chartres  في )تاريــخ 
الحملــة إلى القــدس(، أو ريمونــد الأجــيلي، صاحــب ) تاريــخ الفرنجــة: غــزاة بيــت المقــدس(، فالمـؤرخ 
ــم  ــلمين بوصفه ــر إلى المس ــا نظ ــه، عندم ــوح  في نصوص ــا بوض ــاب الباب ــل خط ــف بتمث ــول لم يكت المجه
ــة  ــن رحم ــروم م ــون مح ــس ملع ــم »جن ــها بأنه ــان نفس ــارات أورب ــم بعب ــه يصفه ــل إن ــاراًً أو وثنيين،41ب كف
الــرب.« وفي معركــة دورليــوم مــع قــوات ســلطان سلاجقــة الــروم، يعيــد إلى الذهــن فكــرة أن المســلمين 
ــات  ــون صرخ ــنانهم ويصرخ ــوا يصرون على أس ــراك »كان ــأن الات ــجل ب ــا يس ــيطان عندم ــاع الش ــن اتب م

ــة وهــم يــرددون بألســنتهم كلمات شــيطانية لا أعرفهــا«.42 ــة مدوي عالي
  أمــا فوشــيه الشــارتري Foucher de Chartres  فقــد كــرر كــثيرا عبــارات مثــل الكفــار والوثنــيين 
في وصــف المســلمين،43 إلا أن أكثــر صياغاتــه هــي في وصفــه للمذبحــة المروعــة التــي احدثهــا الصليبيــون 
في القــدس، فهــو يبــارك تلــك الجريمــة التــي ارتكبهــا الصليبيــون في المســجد الاقصى  وكنيســة القيامــة، 
ويزعــم أن هــذا العمــل قــد طهــر المـكان الــذي » مــارس فيه الشرقيــون عبادتهـم الوثنيــة بشــعائر خزعبلية« 

ويترنــم بالجريمــة قــائلا:
 وبسيوف مشرعة ركض رجالنا في المدينة  

لا يستبقون أحدا، حتى أولئك الذين يستعطفون الرحمة 
ــجر  ــن الش ــوط م ــوز البل ــزوزة أو ج ــان المه ــن الأغص ــن م ــاح المتعف ــاقط التف ــع كما يتس ــاقط الجم  تس

41 المؤرخ المجهول، اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس،  ترجمة حسن حبشي )الرياض، مطبعة الفكر العربي، 1958(،  ص 40.
42 المجهول، اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس،  ص40-39.

43 الشارتري فوشيه، تاريخ الحملة إلى القدس،  زياد العسلي، ط1 ج1 )دار الشروق(،  ص 74-65-64.
∗  فوشــيه الشارتري بالفرنســية Foucher de Chartres(‏ ( ‏ )1059 - 1127( مــؤرخ وقســيس صليبــي شــارك في الحملــة الصليبيــة الأولى تحــت قيــادة 
ــت  ــة بي ــه إلىمم لك ــل مع ــن وانتق ــا لبلدوي ــا قسيس ــح بعده ــم أصب ــا ث ــن الأول إلى الره ــا عام 1097 بخدمة بلدوي ــق بعده ــم ألتح ــرت ث ــا روب ــت نورمندي كون

ــام 1100 ــا ع ــكا عليه ــن مل ــح بدلوي ــا أصب المقدس بعدم
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ــة،  ــذه المذبح ــر ه ــته بتبري ــيح g، وكنيس ــيد المس ــم الس ــرن اس ــر أن يق ــا في الأم ــوأ م ــل.«44وإن أس المتماي
حيــث يقــول» إن هــذا المـكان ســيعاد إلى جلالــه الأزلي على أيــدي أولئــك الذيــن آمنــوا ووثقــوا بــه. لقــد 

تمنــوا هــذا المـكان الــذي تدنــس بــه الخرافــات.45
 وقــدر تعلــق الأمــر بنبينــا الكريــمs، فقــد ردد اولئــك المؤرخــون، ومــن كان في زمنهــم، الأكاذيــب 
ــان، وأن  ــادة الإسلام للأوث ــول عب ــة رولان ح ــص ملحم ــيما يخ ــابقا ف ــا س ــا عنه ــي تحدثن ــات الت والتجني
محمــداsًً كان أحــد أربــاب ثلاثــة. فالمـؤرخ رالــف دي كايــن في كتابــه )مآثــر تانكــرد( يتحــدث عــن ثلاثــة 
ــرد  ــيده تانك ــولات س ــن بط ــدث ع ــدس، يتح ــة الق ــد.46وفي سرد مذبح ــارس ومحم ــو وم ــم ابول ــة ه آله

النورـمـاني، وفي اللحـظـة الـتـي فـتـح بههـا ـبـاب مـسـجد قـبـة الصـخـرة. يـقـول
“ففتحــوا الأبــواب، فوجــدوا تمثــالا مــن الفضــة جالســا على عــرش عــال، . ثقــيلا جــداًً لدرجــة أن ســتة 

رجــال بــأذرع قويــة بالــكاد يســتطيعون حملــه . . . وكان تمثــال محمــد مغطــى بالكامــل بالجواهــر، وبقماش 
“قماش أرجــواني لامــع بالذهب.«47وكانــت صــورة النبــي مقترنــة – كما ســبق في كتابــات الرهبــان 

ــولان، هــي صفــات القــوة  ــه، كما يقــول المـؤرخ جــون ت الاســبان- بصــورة المســيح الدجــال. وصفات
والثــروة، فقــد صيروه يرتــدي رداءًً مــن الارجــوان وعليــه تــاج مــن الذهــب والأحجــار الكريمــة، بما 
يناقــض الصــورة التــي كان عليهــا المســيحg عندمــا وضعــوا على رأســه اكليــل الشــوك، ووضعــوه على 

الصليــب، وحفــروا يديــه بالمســامير.48
  وهــذه الصــورة الدنيئــة، الدخيلــة على هيــكل الــرب، والــكلام لتــولان »تقــدم ذروة دراميــة للانتقــام 
في الحملــة الصليبيــة الأولى« عندمــا ينــتصر اتبــاع النبــي الحقيقــي على النبــي المزيــف بنظــر المـؤرخين. وهــي 

44 الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس،  ص 75.

45 الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس،  ص 76.
.Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades،  p،332 46
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.TO TODAY،  p،42

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 48
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تبرر المذبحــة الدمويــة التــي احدثهــا الصليبيــون في الاماكــن المقدســة.49وهنا رجــع صــدى لما ذكرنــاه في 
الحديــث عــن ملحمــة رولانــد عندمــا يفشــل الثالــوث المزيــف وينــتصر الثالــوث الحقيقــي.

ــة  ــة الرهيب ــث يبرر المذبح ــيلي، حي ــد الاج مـؤرخ ريمون ــه ال ــا قدم ــو م ــف الاكبر ه ــة والتزيي   والمفارق
التــي رافقــت اســتيلاء الصليبــيين على المدينــة بوصفــه نوعــا مــن الانتقــام لموقــف المســلمين )المزعــوم( مــن 

الســيد المســيح g، فيقــول:
»عندمــا نــأتي الى معبــد النبــي ســليمانg، الـمكان المعتــاد للترنــم بالطقــوس والصلــوات، هــل 
ــد  ــه في معب ــي أن ــي أن احك ــا. واذن فيكف ــم لما صدقتمون ــا اخبرناك ــو انن ــاك؟ ل ــرى هن ــا ج ــي م نحك
النبــي ســليمانgوفي الــرواق خــاض الصليبيــون بخيولهـم في الــدم الــذي وصــل الى ركبهــم وسروج 
ــذي  ــلمين ال ــليمان دم المس ــد س ــى معب ــل في أن يتلق ــة تتمث ــة إلهي ــذا عدال ــي أن في ه ــم. وفي رأي خيوله

ــثيرة.«50 ــنوات ك ــاك لس ــرب هن ــبّّوا ال س
ــان،  ــا اورب ــو والباب ــقي وايلخي ــا الدمش ــن يوحن ــف م ــم المواق ــتحضار لتراك ــارة الأخيرة اس   وفي العب

ــدى المســيحيين. ــه ل ــوا في صورت ــن اتهمــوا المســلمين بانهــم اســاءوا للمســيح وطعن الذي
د: جيوبرت نوجينت وتطور الصورة 

  ومــع اســتقرار الصليبــيين في المشرق واحتكاكهــم المبــاشر مــع نصــارى الشرق ومســلميه واطلاعهــم 
على روح الــسلام التــي كانــت ســائدة، فــان الصــورة لم تتطــور كــثيرا، لأن الحــرب كانــت تقــتضي المضي 
بالكراهيــة فهــي الوقــود الــذي يســتقطب المزيــد مــن الاوربــيين للمشــاركة في هــذه الحــروب، فنجــد أن 

جيوبــرت نوجينــت يكتــب في ســنة 1115م
ــوس  ــى ماثوم ًـا يُُدع ــاك رجلًاً معين� ــو أن هن ــح، ه ــكل صحي ــه بش ــائد، اذا فهمت ــرأي الس ــق ال » وف
الــذي جــر ]هــؤلاء النــاس[ بعيــدًًا عــن الإيمان بالابــن والــروح القــدس. وعلّّمهــم أن يعترفــوا بــالأب 

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 49
.TO TODAY،  p،41
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ّـم أن يســوع المســيح كان رجلًاً بلا خطيئــة وهــو مخلــوق، واســمحوا لي أن  وحــده هــو الخالــق. لقــد عل�
ــكل  ــام ب ــه للقي ــد اتباع ــق ي ــنما اطل ــان، بي ــر بالخت ــه أم ــول إن ــاز بالق ــه بإيج ــة لتعاليم ــذه الرواي ــم ه أختت

ــة .« 51 ــهوات المخزي ــواع الش ان
ثــم يواصــل تقديــم روايــة مشــوهة عــن حيــاة محمــد، مــع اعترافــه بأنــه لم يســتقيها عــن طريــق نصــوص 
ًـا وأنــه مديــن بقوتــه لزواجــه  مكتوبــة، وإنما عــن طريــق الإشــاعات، فيــخبر كيــف نشــأ محمــد فــقيًرًا وأمي�
ًـا بــالصرع، لكنــه أخفــى ذلــك عــن زوجتــه عــن طريــق التظاهــر بــأن لديــه  مــن أرملــة ســيده. كان مصاب�
ــد  ــتخدام محم ــيطان لاس ــه الش ــارق، ألهم ــيحي م ــب مس ــن راه ــه م ــتمد دين ــع اس ــه في الواق رؤى: لكن

لتقويــض المســيحية.52
ومرة اخرى تطل علينا نصوص يوحنا الدمشقي وايلخيو كما مر معنا.
sج: بطرس المبجل وصورة الرسول الاعظم

وفي عــام 1143، أي عشــية الحملــة الصليبيــة الثانيــة، ظهــرت اول ترجمــة غربيــة للقــرآن الكريــم بتكليــف 
مــن رئيــس ديــر كلــوني بطــرس الــذي عــرف بالمبجــل. ومعنــى أن تكــون الترجمــة في هــذا المـكان وفي 
ذلــك الوقــت بالــغ الاهميــة، فديــر كلــوني يقــع في جنــوب فرنســا حيــث كان يحتشــد المقاتلــون الذيــن 
كانــوا يقصــدون الممالــك الاســبانية ليحاربــوا المســلمين برعايــة البابويــة،53كما أن هــذا الديــر قــد شــهد 
حركــة اصلاح تعــرف باســم الحركــة الكلونيــة التــي أسســت للفكــر الــذي قــاد الى الحــروب الصليبيــة 
كما يقــول المـؤرخ جيــل كونســتابل.54 فجــاءت الترجمــة ضمــن الحــرب الفكريــة التــي رافقــت المعــارك 
العســكرية ضــد المســلمين. ســعيا مــن بطــرس لمعرفــة أســاس قــوة المســلمين المتمثــل بالقــرآن الكريــم. 
ولأجــل ذلــك وظّّــف مترجمين شــهيرين همــا هيرمــان الــدلماشي وروبــرت كيتــون الانكليــزي. ولم 

 Nogent –Sous- Coucy Gubert، The Deeds of God Through the Franks،  Translated by Robert Levine (Boydell  51
.Press، 1997)،  p،53
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.Gile Constable، Cluny and the First Crusade, Actes Du Colloque Universitaire International de Clermont،  p،179 53
.Constable، Cluny and the First Crusade, Actes Du Colloque Universitaire International de Clermont،  p،179-180 54
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يكتــفِ بطــرس برعايــة الترجمــة بــل ذهــب الى اســبانيا وقــام بتــوفير الكتــب للــمترجمين.55 ثــم كتــب بدوره 
رســالة بعنــوان )عــرض موجــز للهرطقــة الكاملــة للسراســنة(.56 عــرض فيهــا بصــورة وافيــة تصوراتــه 
عــن الاسلام ونبيــه الكريــم، يــردد فيــه الكــثير مــن الاخطــاء والتحيــزات الســابقة ويزيــد عليها.57فهــو 
يقــف امــام المســألة  الأولى، هــل الإسلام ديــن وثنــي أو هرطقــة مســيحية. وكلا الــرأيين- كما بــدا لنــا – 
كانــا رائــجين في الغــرب الأوربي. وهــو  يتخــذ في الكتــاب عنوانــاًً واضحــاًً يصنــف فيــه الإسلام )هرطقــة 

كامـلـة(. لكـنـه يـبـدو مترددا في الججـزم بالأـمـر، فـهـو يـقـول:
  »ورغــم أننــي أســمي هــؤلاء النــاس هراطقــة لأنهـم يؤمنــون ببعــض الأشــياء معنــا ويخالفوننــا في أشــياء 
أكثــر، فــربما يكــون مــن الأدق بالنســبة لي أن أســميهم وثنــيين أو غير متديــنين. لأنهـم على الرغــم مــن قولهـم 
بعــض الحقائــق عــن الــرب، إلا أنهـم مــع ذلك يــبشرون بمزيــد مــن الأكاذيــب، ولا يشــاركون في المعمودية، 

أو تضحيــة التوبــة أو أي سر مســيحي - وهــو مســار ســلوك لم يتبعــه أحــد غير هــؤلاء الهراطقــة.« 58
ويــفسر الأمــر بأنــه ينســب أن  الرســولs قــد كان في الاصــل رجــل ديــن مســيحي مثلــه مثــل رجــال 

الكنيـسـة الشرـقـيين ) حـسـب رأي بـطـرس الكاثوليـكـي( نيـقـولا أو ارـيـوس ونـسـطور:
  »أمــا بخصــوص محمــد ... فبعــض النــاس يعتقــدون أن محمــدا هــذا هــو نيقــولا، أحــد الشمامســة 
الســبعة الأوائــل،  وأن طائفــة النيقولــيين التــي ســميت باســمه، والتــي أدانهـا أيضًًــا ســفر الرؤيــا ليوحنــا، 
هــي شريعــة المســلمين المعاصريــن... كان عــربي الأرومــة، مــن أصــل متواضــع، وفي البدايــة كان يعبــد 
ــاًً بين  ــاش بربري ــه ع ــت.... وبما أن ــك الوق ــرون في ذل ــرب الآخ ًـا كما كان الع ــة، تمام� ــام القديم الأصن
ــهولة في  ــر س ــيكونون أكث ــم س ــم أنه ــن كان يعل ــك الذي ــيين، وبين أولئ ــاًً بين الوثن ــدا وثني ــرة وعب البراب
ــي  ــون الإله ــة بالقان ــاًً أو معرف ــون نصيب ــم لا يملك ــة أنه ــبب حقيق ــرى بس ــعوب الأخ ــن الش ــراء م الإغ

والــبشري، فقــد بــدأ يبــذل الجهــد في هــذا الإثــم الــذي تصــوره.«59

.James Kritzeck، Peter the Venerable and Islam (Princeton University Press، 1964)،  p،26 55
.Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades،  p،337 56

 Janosik، John of Damascus: The First Apologist to the Muslims: The Trinity and Christian Apologetics in the Early 57
.Islamic Period،  p،19

.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،29 58
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،124 59
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  ويعــود بطــرس إلى اكذوبــة الشــيطان الــذي أضــل محمــدا، فأرســل لــه راهبــا مــن اتبــاع نســطور الزنديــق 
واســمه سرجيــوس كان قــد طــرد مــن الكنيســة، فانضــم الشــيطان الراهــب الزنديــق الى النبــي الكــذاب«60

  ويقــف بطــرس أمــام مســألتين، الأولى هــي لماذا لم يعتنــق النبــي العــربي الديــن المســيحي؟ مــا دام 
ــأن اليهــود هــم الســبب فقــد اتخــذوا احتياطــات مخادعــة لمنــع محمــد مــن  هــو الديــن الصحيــح. ويجيــب ب
ًـا، اذ لم يغرســوا حقيقــة الكتــب المقدســة في محمــد، بــل علمــوه خرافاتهــم التــي  أن يصبــح مســيحيًًا حقيقي�

ــى الآن.«61 ــرة حت ــا بكث يشرحونه
وبالخلاصة يقول بطرس 

ــه،  ــة(، ابتكــر قرآن ــد أفضــل المعلــمين )اليهــود والزنادق »وهكــذا، بعــد أن تلقــى محمــد تعليمــه على ي
ر كتابــه المقــدس الشريــر هــذا مــن خرافــات اليهــود وتفاهــات  وعلى طريقتــه البربريــة تلــك، أكمــل وزّوَّ
الزنادقــة... وبمشروبــه القاتــل أصــاب هــذا الشــعب الوثنــي الجاهــل بــالله. وبهـذه الطريقــة  تصرف ذلــك 
الرجــل الكافــر علانيــة، عندمــا أشــاد بالشريعــة المســيحية واليهوديــة، لكنــه مــع ذلــك أكــد أنــه لا ينبغــي 

الالتــزام بــأي منــهما.«62
ويقدم خلاصة لموقف الاسلام من المسيحية الكاثوليكية بقوله:

ــن الله،  ــأن الســيد المســيح هــو الله أو اب ولكــن خلاصــة هــذه البدعــة هــي القصــد في رفــض القــول ب
مــع التأكيــد  بأنــه رجــل عظيــم ومحبــوب مــن الله، ورجــل طاهــر، بــل ورجــل حكيــم، ونبــي عظيــم جــدًًا. 
في الواقــع، كانــت هــذه الأفــكار قــد تصورهــا الشــيطان منــذ زمــن بعيــد، وزرعهــا أولاًً آريــوس، ثــم تــم 

إخراجهــا عــن طريــق هــذا الشــيطان )أي محمــد(.«63

.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،129 60
 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 61

.TO TODAY،  p،8
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،131 62
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،145 63
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ــدة،  ــة حاق ــن آراء فج ــه م ــا تتضمن ــل، على م ــرس المبج ــن اراء بط ــث ع ــا في الحدي ــد فصلن ــا ق واذا كن

فــان ذلــك يكشــف عــن جملــة امــور مــن بينهــا أن هــذا الرجــل كان يحــوز على أول ترجمــة لاتينيــة متكاملــة 

للقــرآن الكريــم، بمعنــى أنــه كان قــادرا على الوصــول الى منابــع الديــن الاسلامــي الصافيــة، فموقفــه مــن 

الاسلام لا يصــدر مــن رجــل جاهــل بــأي حــال مــن الأحــوال. أمــا الأمــر الثــاني المهــم فهو يــفسر الإسلام 

في ضــوء مذهبــه الكاثوليكــي، فهــو ينظــر الى المذاهــب المســيحية المخالفــة بوصفهــا هرطقــة وكفــرا، فــكما 

ــه عــن الاسلام وعــن  ــة. وأســاس اختلاف ــوس او نســطور بتســمية الزنادق ــا هــو يقــرن نيقــولا واري رأين
64.gالمذاهــب المســيحية الأخــرى هــو الزعــم بألوهيــة المســيح

ــا في  ــن انعكس ــأثيرا كبيري ــقلا وت ــه ث ــت لآرائ ــد اعط ــل ق ــرس المبج ــة بط ــه ان مكان ــك في ــا لا ش   ومم

الترويــج لهـذا الفكــر، فاصبحــت طروحاتــه مصــدرا لمـن جــاء بعــده في فهــم الاسلام وفي تصوير شــخصية 
النبــي محمــد s وسيرتــه.65

د: المؤرخ ورئيس الاساقفة وليم الصوري وموقفه من النبي s والاسلام

  والامــر اللافــت للنظــر أن اســتمرار الاحــتلال الصليبــي للأرض العربيــة والإسلاميــة في بلاد الشــام 

قــد بقــي عــنصرا مؤثــرا في صياغــة التصــورات الغربيــة عــن الإسلام، فمــع الاحتــكاك اليومــي والتبــادل 

ــروا  ــي ي ــن لك ــة للأخيري ــر الفرص ــيين، وتواف ــلمين والصليب ــاشرة بين المس ــات المب ــاسي والعلاق الدبلوم

المســلمين عــن كثــب ويعرفــوا دينهــم، إلا أن عنــاصر الجهــل والتحيــز والعــداء بقيــت تترك بصماتهــا على 

ــوري،  ــم الص ــهير ولي ــي الش مـؤرخ الصليب ــدى ال ــك ل ــة على ذل ــرز الأمثل ــجلى اب ــة. وتت ــات الغربي الكتاب

الــذي أصبــح رئيــس  اســاقفة صــور، وكاد يصبــح بطريــركا للمملكــة وكان أيضــا مربيــا لبلدويــن الرابــع 

ابــن الملــك الصليبــي املريــك.66 فمــع أن هــذا المـؤرخ يزعــم أنــه عــرف الاسلام بصــورة جيــدة وانــه كان 

يجيــد العربيــة وألــف كتابــا مختصــا عــن )الأمــراء الشرقــيين(، شرح فيــه حســب قولــه:
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،129 64

.Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades 65
66 برهان جمعة رشيد، صورة المسلمين في كتاب تاريخ الاعمال التي تمت وراء البحار،  اطروحة دكتوراه )2015(،  ص 25-20.
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ــا بالأحــداث التــي انتهــت   »وفي دقــة بالغــة مــا كان مــن شــأن محمــدs ومتــى كان ظهــوره –كما الممن

الى أن يعلــن أنــه النبــي المرســل مــن الله –كما وصفنــا أســلوب ديانتــه ودعوتــه والأرض التــي بســط عليهــا 

ــا خلفــاءه، وكيــف اتبعــوا طريقتــه الخاطئــة والمضللــة في نشر  ســلطانه، وكــم عــاش مــن الســنين، وذكرن
هــذه المبــادئ الخبيثــة في ارجــاء الدنيــا.« 67

قــد جعلتــه  المســلمين والصليبــيين  المتواصلــة بين  للحــروب  العدائيــة ومعاصرتــه  نظرتــه  ان  الا 

يســتحضر الكتابــات العدائيــة الســابقة. وفي الحقيقــة لا تســعفنا ترجمــة الدكتــور حســن حــبشي في بلــورة 

ــية  ــارات القاس ــك العب ــه تل ــن ترجمت ــذف م َـه ح ــول s ؛ لأن� ــن الرس ــوري ع ــم الص مـؤرخ ولي ــور ال تص

ــائلا: ــه ق ــدأ كتاب ــو يب ــة s.68 فه ــي الرحم ــي على نب مـؤرخ الصليب ــا ال ــى فيه ــي تجن ــة الت والمقذع

  »في زمــن امبراطــور الرومــان هرقــل ووفقــا لما ذكــره المؤرخــون القدمــاء ومــا تــوارد مــن تقليــد شرقي، 

ــد  ــيطان الاول ق ــن الش ــخ في الشرق. فاب ــدم راس ــع ق ــح لها موض ــد اصب ــة ق ــد الخبيث ــدات محم ــإَنَّ معتق ف

َـه النبــي الــذي ارســله الله. وبالتــالي فقــد ســيطر على اراضي الشرق  اعلــن عــن نفســه بصــورة مضللــة بأن�

ولاســيما الجزيــرة العربيــة. وإَنَّ هــذه البــذرة المســمومة التــي زرعهــا قــد امتــدت الى الأقاليــم؛ لأَنَّ خلفــاءه 

قــد اســتخدموا الســيف والعنــف بــدلا مــن الوعــظ والارشــاد لإجبــار النــاس على اعتقــاد المبــادئ الخاطئــة 
لهـذا النبــي رغما عنهــم.«69

ــد  ــه. بما يؤك ــد s ودين ــي محم ــق النب ــب بح ــد الأكاذي ــوري بتردي ــمضي الص ــاب ي ــداد الكت وعلى امت

أن الكراهيــة بقيــت مســتعرة في مياديــن القتــال لاســيما في الأوســاط الكنســية التــي دعمــت هــذه الحــرب 

التــي كان البســطاء دائما وقــودا لها. ولم تفلــح روح التســامح العاليــة التــي اظهرهــا المســلمون والتزامهــم 

بالعهــود والســمو الأخلاقــي العــالي في تعديــل تلــك الصــورة. فلطــالما ســادت روح العــداء فلا أمــل لأن 

 William the Archbishop of Tyre، A History of Deeds Done Beyond the Seas،  Translated by Emily Babcock and A.C. 67
.Krey (Columbia University Press، 1943)،  Vol. I، p، 61

68 الصوري، وليم، تاريخ الحروب الصليبية،  ترجمة حسن حبشي )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991(،  ص63.
.Tyre، A History of Deeds Done Beyond the Seas،  p،60 69
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يصــدح المحتــل والغــازي بالحــق. وقــد حــاول قبلهــم كــثيرون وجــاء بعدهــم اكثــر لكنهم بهتــوا ودحضت 

ُـورََهُُ  َـى اللهُُ الَّاِإِ أََنْْ يُُ�تمََِّ ن� مِْْ وََيََأْْب� ه�ِهِ ُـورََ اِللهِ أََِبِفْْوََا �ئُـوا ن� يــدُُونََ أََنْْ يُُطِْْفِ اقوالهـم، وكما قــال الله ســبحانه وتعــالى ﴿يُُِرِ

هََِرَِ   ِهِِ وََل�وَْْ ك� يــِنِ كُُ�ل رََِهُُ عََىلَى الِدِّ ــِقِّ يُُِلِظْْه� دََُى وََِدِيــِنِ ا�لْحََ ي أََرْْسََــلََ رََسُُــولََهُُ ِبِالُلْهُ وََُ ال�ِذَِ هََِرَِ الْْكََارُُِفِونََ ۝ه�   وََل�وَْْ ك�

ُـونََ﴾ ســورة التوبــة: الآيــات 33-32 ك�ِ�شْرِ  ا�لْمُُ
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الخاتمة
 ،s ــا محمــد ــف نفســه مــن ذكــر تلــك المطاعــن بحــق نبين ــه أن أي باحــث مســلم تأن ممـا لا شــك في
ــرون  ــن عبر الق ــذه المطاع ــل له ــأثير المتواص ــالمين، إلا أن الت ــة للع ــالى رحم ــبحانه وتع ــله الله س ــذي ارس ال
والــدور الغــربي في بلادنــا يحتــم على الباحــث ان يســتقصي الإجابــة عــن ســؤال اســاس لماذا هــذه الكراهيــة 
ــال  ــي روج لها رج ــداء الت ــخة للع ــذور الراس ــي في الج ــا ه ــب منه ــة في جان ــداء للإسلام، والإجاب والع

ــطى. ــور الوس ــرب في العص ــال الح ــة ورج الكنيس
 ومــا ســعى هــذا البحــث لتاكيــده عليــه هــو أن المصلحــة الشــخصية كانــت وراء اذكاء روح الكراهيــة، 
ســواء لصرف النــاس عــن الهدايــة الى الديــن القويــم او لتحشــيد الجيــوش ولزجهــا في محرقة الحــرب واتون 
ــكري  ــر العس ــلين: الاول الخط ــن عام ــت م ــداء نبع ــة والع ــس الكراهي ــو أن أس ــاني ه ــر الث ــار. والأم الن
الــذي مثلــه الإسلام بانتزاعــه للممتلــكات التــي كانــت خاضعــة للبيزنطــيين ســواء في بلاد الشــام او مصر 
او بلاد المغــرب، وكذلــك توغــل الإسلام في اوروبــا ومــد ســلطته الى إجزائهــا الجنوبيــة. امــا العامــل الثــاني 
فهــو إقبــال ســكان الــبلاد المفتوحــة ممـن كانــوا على الديانــة المســيحية على اعتنــاق الإسلام، فــكان لابــد 

مــن التصــدي العســكري والفكــري.
امــا المســألة الثالثــة فهــي أَنَّ الجــدل والمحاججــة الغربيــة هــي في التصــدي للطروحــات الاسلاميــة التــي 
ــة الســيد المســيح gونفــي التجســيد  ــد على بشري ــة الى المســيحية تأكي ــة الحقيقي أعــادت صــورة الوحداني

والصلــب وســوى ذلــك
وتبقــى المســالة الأخيرة هــي أَنَّ روح التســامح التــي عكســها الإسلام وأهلــه في التعامــل مــع اصحــاب 
ــنيع  ــة والتش ــج روح الكراهي ــك وتأجي ــل ذل ــن تجاه ــن م ــن والحاقدي ــع الموتوري ــرى لم تمن ــان الأخ الأدي

s والتزويــر بحــق نبيــه الكريــم
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المصادر والمراجع العربية والاجنبية
ــة الأولى،  ــة الصليبي ــوني والحمل ــل، كل ــتابل، جي كونس

ــون. ــدولي في كليرم ــي ال ــر الجامع أعمال المؤتم
غودفــري، أمانــدا ج.، انتشــار المشــاعر المعادية للإسلام 
في أوروبــا في العصــور الوســطى )مجلــة الشرف الأكاديميــة، 

.)2023
غوبــرت، نوغون-ســو-كوسي، أعمال الله مــن خلال 
الفرنجــة، حررهــا وترجمهــا روبــرت ليــفين )دار بويــدل 

.)1997 للــنشر، 
ــة الإسلام كما رآه الآخــرون:  هويـلانــد، روبــرت، رؤي
دراســة وتقييــم للكتابــات المســيحية واليهوديــة والمجوســية 

ــن، 1997(. عــن الإسلام المبكــر )داروي
جانوســيك، دانيــال، يوحنــا الدمشــقي: أول المدافــعين 
والدفاعيــات  الثالــوث  المســلمين:  أمــام  العقيــدة  عــن 
)منشــورات  المبكــر  الإسلامــي  الــعصر  في  المســيحية 

.)2016 بيكويــك، 
كريتــزك، جيمــس، بطــرس المبجّّــل والإسلام )دار نشر 

جامعــة برنســتون، 1964(.
ــن الإسلام  ــربي م ــف الغ ــون، الموق ــا كارلت ــرو، دان مون

خلال فترة الحــروب الصليبيــة )1931(.
بــولات، زيــا، العنــف والخطــاب المعــادي للإسلام: 
ــون،  ــس كليرم ــاني في مجل ــان الث ــا أورب ــاب الباب ــل لخط تحلي

ــد 19. ــدن، المجل ــة التم مجل
شادلر، بيتر، يوحنا الدمشقي والإسلام.

تــولان، جــون ف.، وجــوه محمــد: التصــورات الغربيــة 
للنبــي محمــد مــن العصــور الوســطى إلى اليــوم، حــرره داون 
ــارع  ــتون، 41 ش ــة برنس ــل )دار نشر جامع ــد أبي ــال وفري ه
أوكســفورد،  شــارع   6 نيــوجيرسي؛  برنســتون،  ويليــام، 

ــفوردشير(. ــتوك، أوكس وودس
ــخ الأعمال المنجــزة  ــم رئيــس الأســاقفة، تاري ــر، ولي تاي
وراء البحــار، ترجمــه إمــيلي بابكــوك وإيــه. سي. كــري )دار 

ــا، 1943(. ــة كولومبي نشر جامع
كتــاب  في  محمــد  سيرة  جانــا،  والسيلويســكي، 
ــدل  ــال الج ــة على انتق ــض الأدل ــوردي: بع ــوس الق يولوغي
اليونــاني إلى الغــرب اللاتينــي )مجلــة أوروبــا في العصــور 

.)2008 المبكــرة،  الوســطى 
في  المســيحيون  الشــهداء  باكــستر،  كينيــث  وولــف، 
ــة )دار نشر جامعــة كامبريــدج، 1988(. إســبانيا الإسلامي
الكامــل في  بــن محمــد،  الديــن علي  عــز  الاثير،  ابــن 
 8 ج  التدمــري،  الــسلام  عبــد  عمــر  تحقيــق  التاريــخ،  

)1997 (
الدمشــقي، يوحنــا، الهرطقــات المئــة )مترجــم مجهــول، 

)1997
الدمشــقي  الديرشــوي، محمــد أمين، موقــف يوحنــا 
الاسلاميــة  العلاقــات  في  وأثــره  واصولــه  الاسلام  مــن 
المســيحية، رســالة ماجســتير غير منشــورة،كلية الشريعــة 

)2024( الاسلاميــة  والدراســات 
الشــارتري، فوشــيه، تاريــخ الحملــة إلى القــدس،  زيــاد 

ــسلي، ط1 ج1 )دار الشروق( الع
ــة )دار  ــة البيزنطي ــخ الدول ــاز، تاري ــيد الب ــي، الس العرين

ــة، 1989( ــة العربي النهض
شــارتر،المؤرخ فوشــيه دو، اعمال الفرنجــة وحجــاج 
الفكــر  )مطبعــة  حــبشي  حســن  ترجمــة  المقــدس،   بيــت 

)1958 العــربي، 
كتــاب  في  المســلمين  صــورة  جمعــة،  برهــان  رشــيد، 
تاريــخ الاعمال التــي تمـت وراء البحــار،  اطروحــة دكتــوراه 
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)2015(
ــة،  ترجمــة  ســتيفن، رنســيمان، تاريــخ الحــروب الصليبي
للكتــاب،  المصريــة  )الهيئــة  غانــم، ط2 ج1  الديــن  نــور 

)1994
عنــان، محمــد عبــد الله، دولــة الاسلام في الاندلــس،  

)1997( ج1  الخانجــي،  مطبعــة 
عــودة، الغامــدي علي بــن محمــد بــن، يوحنــا الدمشــقي: 
رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 

750م( د.م د. ن، 2015
لوقا، انجيل، الاصحاح 6

محمــد علي، ســجى، أنشــودة رولان دراســة في تاريخهــا 

وأثرهــا الســياسي في العصــور الوســطى )بيــت الحكمــة، 
)2021

الســيد،  وهنــادي  مؤنــس  محمــد  عــوض،  محمــود، 
ــان الثــاني في مجمــع كليرمونــت بفرنســا  ــا اورب خطــاب الباب

)2018 الآداب،  )مكتبــة 
الاخــرون،   يــراه  كما  الاسلام  روبــرت،  هويلانــد، 
ترجمــة هلال محمــد الجهــاد )المركــز الاكاديمــي للأبحــاث، 

)2024
وليــم، الصــوري،، تاريــخ الحــروب الصليبيــة،  ترجمــة 

ــة العامــة للكتــاب، 1991( ــة المصري حســن حــبشي )الهيئ
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And We have not sent you, 
[O Muammad], except as a mercy 
to the worlds.

(*) Al-Anbiyā’107
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-The journal is concerned with publishing original research 
that studies the person of the Great Prophet, may God bless 
him and grant him peace, and his blessed biography.
Research sent to evaluation is subject to a determination of 
its suitability for publication, and is not returned to its own-
ers, whether accepted or rejected.
-Received research is subject to the global abstraction pro-
gram (Turnitin).
-The researcher is informed of the acceptance or rejection of 
his research without the necessity of giving reasons for the 
rejection.
-The researcher is committed to the recognized scientific re-
search method, and the research must not have been previ-
ously published, and the researcher submits a special pledge 
to that effect.
The journal receives research electronically via email: 
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In assessing manuscripts, reviewers 
are requested to observe the following criteria:

1. Specialization Match: The reviewer’s academic exper-
tise should correspond to the subject matter of the manu-

script in order to ensure a fair and informed evaluation.
2. Objectivity and Accuracy: The evaluation must be conducted 
with impartiality and scholarly rigor. Reviewers are expected to 
provide precise observations that strengthen the research and 
address any shortcomings in a constructive manner.
3. Relevance to the Journal’s Scope: Manuscripts should be eval-
uated in light of the journal’s mission to publish studies that ad-
vance significant and meaningful topics of scholarly and societal 
relevance.
4. Scientific and Methodological Standards: The research should 
adhere to recognized scientific and methodological frameworks, 
ensuring originality, coherence, and contribution to the field.
5. Title Appropriateness: The title should accurately reflect the 
content and central argument of the manuscript.
6. Abstract Quality: A comprehensive abstract should be present, 
clearly outlining the importance of the research, the problem it 
addresses, and its principal findings.
7. Confidentiality: The review process is strictly confidential. Re-
viewers must not disclose the content of their evaluation or en-
gage in direct communication with the author.
8. Intellectual and Ethical Soundness: Manuscripts should demon-
strate intellectual integrity and must not contravene established 
doctrinal principles or fundamental ethical standards of scholarship.
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Editorial
 Note

In the Name of 
Allah, the Most Merciful, the Most 

Compassionate
All praise is due to Allah, who sent His Prophet with guid-

ance and the religion of truth to make it prevail over all other 
religions. He is sufficient as a witness, a bearer of glad tidings, and 

a warner. May peace and blessings be upon Muhammad, the Cho-
sen One, whose prophethood enlightened minds and whose mes-
sage uplifted values, and upon his noble Household and his chosen 
Companions.
With each issue of Our Prophet (peace be upon him and his House-
hold), we renew our connection with the noble Prophetic biogra-
phy—not merely as a historical account but as a continuous source 
of insight, a field for reflection, and a space for critical and scholarly 
engagement, especially in response to the various challenges, mis-
conceptions, and ideological distortions raised against it.
In this ninth issue, we shed light on multiple themes that re-examine 
the Prophetic biography through legal, political, social, and intellec-
tual lenses. In our study of Prophetic migration, we revisit this foun-
dational event from both a legal and political perspective, revealing 
its vital role in state-building and identity formation. In a critical re-
view of how Western writings have portrayed the Prophet (peace be 
upon him and his Household) up to the time of the Crusades, we trace 
the contours of distortion and instrumentalization. We also highlight 



the dangers 
of ideologically driven readings 

of the Qur’an and Hadith and their impact on 
shaping Islam’s political identity.

This issue also includes a study on the right to privacy in 
the Prophetic biography, demonstrating how the noble Prophet 

(peace be upon him and his Household) offered a sublime mod-
el for upholding human dignity. The issue concludes with a critical 
reading of the Prophet’s image in Thomas Carlyle’s Heroes and Hero 
Worship, striking a balance between admiration and fairness while 
exploring the cultural filters through which the “other” receives his 
image.
In this and every issue of the magazine, we strive to bridge academic 
research with the noble Prophetic mission—defending it, refuting 
falsehoods imposed upon it, and affirming its values in a world over-
whelmed by distortion and malicious interpretations.
We pray that Allah accepts this endeavor and grants it reward in the 
scale of all who serve the Sunnah of His Prophet (peace be upon him 
and his Household) and exert themselves in its defense. And our 
final word is: praise be to Allah, Lord of the Worlds.
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Abstract
This research presents the development of the image 

drawn by the West of the noble Prophet Muhammad (peace 
be upon him), and it shows that this image stemmed from a 
spirit of hostility and hatred. This was reflected in a signifi-
cant amount of distortion, accusations, and the inability to 
understand the universal human dimension of his message. 
The study clarifies that this image took shape at the hands 
of John of Damascus in the Levant, and his biased writings 
became a source for Western researchers writing about Is-
lam. Those who wrote about his noble biography and Islam 
were Christian clergymen; thus, religious factors profoundly 
impacted the absence of any fair presentation of his life. On 
the other hand, the shift of confrontation from the Levant to 
al-Andalus and France, the launching of the Crusades, and 
the renewed military clashes between Muslims and Europe-
ans all refused to follow the path of fairness and justice to-
ward religion and a Prophet for whom belief in Jesus (peace 
be upon him) and affirmation that God raised him to a high 
position was a condition of faith.
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Introduction
Researchers in the field of Orientalism, or those examining the Western image of 

Islam and its noble Prophet (peace be upon him and his Household), often encounter 
objections from individuals who see no justification for addressing this subject, which 
primarily revolves around recounting Western fabrications and accusations directed 
at the most honorable of creation and the most complete of messages. Others go fur-
ther in expressing disdain for such a field, asking: “Why concern yourselves with the 
Orientalists? Why follow what they have written? Some are biased and spiteful, while 
others merely execute the agendas of institutions and entities that bear ill will toward 
our lands. It would be better to bury this prejudiced and hostile literature rather than 
disseminate it.”

At first glance, this objection may seem justified. After all, who among us finds it 
easy to write down the insults and accusations hurled at the one upon whom God 
and His angels send blessings, the one sent as a mercy to the world? Yet the truth 
is that attention to Western writings and tracing accusations and biases—despite 
their bitterness—holds significant importance. These writings reveal the underlying 
foundations that continue to fuel modern Western hatred, commonly referred to to-
day as “Islamophobia.” Furthermore, Western governments have long relied—and 
still rely—on the expertise of Orientalists in their dealings with the East, whether in 
preparing for the colonial era, during their occupations, or even after their military 
withdrawals. These experts continue, even today, to contribute to the propagation 
of hatred, the weakening of states, and the fragmentation of nations. Thus, research 
into Orientalism and Western attitudes toward Islam and its Prophet offers essential 
explanations for many contemporary policies that support oppressive occupiers and 
seek to annihilate or expel the indigenous people from their lands.

This study seeks to trace the origins of this hostile stance by examining the develop-
ment of the image the West constructed of the Prophet Muhammad (peace be upon 
him) and of Islam and Muslims during the Middle Ages. It begins with the initial con-
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tact between the two sides following the Islamic conquests and the subsequent shift 
of confrontation to new arenas such as the Jazira region, Armenia, and the Levant, 
and then to Egypt and the Maghreb. This contact advanced when Arabs and Muslims 
penetrated Europe—Spain, southern France, Sicily, and southern Italy. Eventually, the 
Western response culminated in the Crusades during the 6th and 7th Islamic centu-
ries / 12th and 13th Gregorian centuries, when Western powers launched campaigns 
to occupy the heart of Islam in its sacred lands—home to the first qibla and the third 
holiest sanctuary.

It is important to emphasize that the propagation of hatred, distortion, and falsifi-
cation stemmed from personal interests that ignored the noble Islamic values and the 
generous, tolerant treatment extended to those under the protection of the Messen-
ger of Allah (peace be upon him and his Household)—namely, the peoples who came 
under Islamic rule. These interests also disregarded the high regard that the Qur’an 
accorded to Lady Mary, the Virgin, and her son, the servant and messenger of God, 
Jesus (peace be upon him). Thus, the hostile stance was governed by specific political 
and religious interests, which manipulated facts and intensified slander and bias, as 
will be demonstrated.
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First: The Western Image of the Prophet Muhammad (PBUH) and Islam Until the 
Time of the Crusades

The image shaped by Westerners in the Middle Ages and beyond regarding Islam 
and its noble Prophet was not a product of its time alone; instead, it resulted from 
accumulated narratives passed down since the early decades of Islam. Its foundation 
was laid by writings of Christians who lived under Islamic rule, whether in the East or 
the West. The first among them was John, known as John of Damascus.

A- John of Damascus (36 AH / 657 CE – 132 AH / 750 CE)
The theologian John of Damascus is considered the first non-Muslim to write about 

Islam.1 His writings profoundly impacted the formation of the Western image of Is-
lam. Sources indicate that John, known as “of Damascus,” was a member of the Uma-
yyad administration in the Levant. His real name was Mansur ibn Sarjun ibn Mansur. 
His father worked in the Umayyad financial administration, while his grandfather had 
held the same position under Byzantine rule.2 

B.John was born in 35 or 36 AH (656 or 657 CE), meaning he grew up during the Umayyad 
era and lived for more than ninety years, dying in the same year the Umayyad state fell.3

Based on this, it is clear that his family enjoyed a high social and financial status under 
the Umayyads, which remained unchanged despite the transition of power from the 
Byzantines to the Muslims. The new regime maintained his and his father’s positions. 
John was close to the Umayyads and a companion in their gatherings. Nevertheless, 
he was the first to attack Islam, its Prophet, and the Holy Qur’an.

Sources mention that after years of public service, John withdrew from worldly 
affairs and dedicated himself to worship and writing on religious subjects. At forty, he 
retired to the Monastery of Saint Sabas in Jerusalem, where he devoted himself to 
theological writing. He authored several works, making him one of the earliest theo-

1  John of Damascus Janosik, Daniel, The First Apologist to the Muslims: The Trinity and Christian Apologetics in 
the Early Islamic Period (Oregon: Pickwick Publications, 2016), p. XI.

2  ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Awda al-Ghamidi Al-Ghamidi, John of Damascus: Pioneer of Intellectual Aggression 
Against Islam (35 AH–132/655–750 CE), 2015, p. 15.

3  Al-Ghamidi, p. 16.
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logians of Orthodox Christianity.4 Among the topics he addressed was the Iconoclastic 
Controversy—specifically, the campaign by Byzantine Emperor Leo III the Isaurian *  
to destroy religious relics, images, and icons. John opposed this movement and de-
fended the veneration of such items, writing several letters on the subject.5 6

Among his significant works is The Fountain of Knowledge (also known as The 
Source of Wisdom), in which he explored the relationship between philosophy and 
Christian doctrine. This book gained great fame as it became the first philosophical 
reference specifically designed to aid in studying theology. It remains essential to un-
derstand the Orthodox tradition embraced by the Eastern Church.7

What distinguishes John of Damascus most is his position on Islam. He was the first 
Christian theologian to attempt an interpretation of Islam. He authored a work titled 
The Hundred Heresies, included within The Source of Wisdom, in which he listed one 
hundred heresies that had deviated from Christianity. According to him, the last of 
these was Islam, which he claimed was founded by a man from the descendants of 
Ishmael and taught by an Arian monk. John proceeds to describe Islam from a biased 
and hostile perspective. The significance of what John presented is that it was the first 
account of Islam written from outside the faith, and his claims became a foundational 
reference for medieval Western writers on Islam.8 9

4  John of Damascus, The Hundred Heresies, 1997, p. 42-43.
5  Al-Baz Al-Arini, History of the Byzantine State (Beirut: Dar al-Nahda al-Arabiya, 1989), 179–180.
6  Peter Schadler, John of Damascus and Islam (Leiden: Brill, 2018), p. 10.
7  Damascus, The Hundred Heresies, p. 42-43.
8  Al-Ghamidi, John of Damascus: Pioneer of Intellectual Aggression Against Islam (35 AH–132/655–750 CE), p. 17. 
9  Muhammad Amin Al-Dirshawi, “The Position of John of Damascus Towards Islam and Its Principles and Its Im�-

pact on Islamic-Christian Relations” (Qatar University, 2024), p. 50-60.
*Leo III the Isaurian (685–741) was a Roman emperor of the Eastern Roman Empire from 717 to 741. He derived 

his title “the Isaurian” from the district of Isauria in Cilicia. He was the founder of the Isaurian dynasty and 
brought an end to the “Twenty Years’ Anarchy,” a period of major turmoil in the Byzantine Empire between 
695 and 717 that was marked by the rapid succession of many emperors to the throne. He also ended the 
continuous defeats and territorial losses that the Byzantines had suffered during the seventh century, and he 
successfully defended the empire against the Umayyad invasions. Among his most important actions was the 
destruction of images and statues within churches and the prohibition of depicting sacred religious figures. In 
Christian literature, John was referred to as the last of the Greek Fathers of the Church.)
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John justified his writings against Islam by expressing fear over Christians in the Le-
vant welcoming Islamic rule, which they found to be more just, fair, and merciful than 
Byzantine governance. He was also concerned about the growing number of Christians 
in the Levant and elsewhere converting to Islam.10 More importantly, the Qur’an’s op-
position to dominant Christian doctrines—such as the crucifixion, the divinity of Christ 
(peace be upon him), and the Trinity—posed a direct challenge to Christian theologians, 
who had spent centuries rationalizing and defending these beliefs.11

John devoted a section of his work to Islam, titled The Hundredth Heresy, which 
does not exceed 28 pages. He divided it into two parts. The first discussed his 
views on the Qur’an, attempting to refute criticisms directed at Christianity *  and 
offering a brief study of three Qur’anic chapters: al-Nisa’, al-Ma’idah, and al-Baqa-
rah, to which he added a fabricated chapter he called The She-Camel of God.12  
The second part, titled A Discussion Between a Muslim and a Christian, presents a 
fictional debate addressing controversial Christian theological issues with Islam, such 
as free will, the birth and divinity of Christ (peace be upon him), baptism, incarnation, 
and more.13 14 15

John’s aim in this dialogue was for the Christian to emerge victorious, while the 
Muslim character readily concedes to his opponent’s arguments. The Muslim ulti-
mately accepts the Christian claims, with John concluding the discussion with the 

10  Schadler, John of Damascus and Islam, pp. 59-60.
11  Robert Hoyland, Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian 

Writings on Early Islam (Princeton: Darwin, 1997), p. 515.
12  Hoyland, Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian Writings 

on Early Islam, p. 56-60.
13  Hoyland, p. 62-77. 
14  Damascus, The Hundred Heresies, p. 50-54.
15  Schadler, John of Damascus and Islam, p. 119.
*At the forefront of his writings was the issue of the status of Jesus Christ (peace be upon him), his birth, and his 

crucifixion. He presented a formulation of his interpretation of verse 116 from Surat al-Ma’idah. (When Allah 
will say, “O Jesus, son of Mary, did you say to the people, ‘Take me and my mother as gods besides Allah?’” 
He will say, “Glory be to You! It was not for me to say what I had no right to say. If I had said it, You would have 
known it. You know what is within myself, but I do not know what is within Yourself. Truly, You alone are the 
Knower of the unseen.)
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words: “And thus the Muslim is astonished and confused, having nothing left to re-
spond with, and withdraws from the discussion devoid of objections.”16

What is important here is that these discussions became the core material for later 
European polemics against Islam, and they remained the standard content presented 
by every Western polemicist who addressed Islam. The orientalist Robert Hoyland 
remarks on this:

“This work greatly impacted the language, tone, and content of later Byzantine 
polemics against Islam. The themes of Christian doctrine, the Prophet Muhammad’s 
birth and book, the worship of the cross, and the alleged licentiousness of Muslims—
illustrated by the story of Zayd and the descriptions of paradise—were all repeated 
over and over again in the same spirit of hostility, bias, and generalization.”17 18

B. Al-Andalus and the Distorted Image of Islam and Its Prophet
The Arab conquest of al-Andalus was another gateway through which the West 

came into contact with Islam, its religion, and its civilization. The tolerant attitude of 
the Arab conquerors toward the Christian population led many to admire Arab cul-
ture, with a significant number eventually converting to Islam. These converts were 
known as Muwalladun. Others who remained Christian adopted the Arabic language 
and wrote in Arabic literature; some even introduced Arabic into church rituals in-
stead of Latin. These individuals became known as Mozarabs.19 This growing Arabi-
zation rang alarm bells within the Church and its clergy, just as it had for John of 
Damascus in the Levant. They feared that conversion to Islam or the adoption of Arab 
culture would erode the Church’s authority and influence.

We possess a document that reflects the Church’s anger, represented in a well-
known passage by the Spanish priest Alvaro, in which he laments the Christian youth 
16  Damascus, The Hundred Heresies, p. 77.
17  Hoyland, Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian Writings 

on Early Islam, p, 488.
18  Hoyland, p. 515-516.
19  Muhammad ‘Abd Allah Anan, The Islamic State in Al-Andalus (Cairo: al-Khanji Press, 1997), vol. 1, p. 66.
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of Spain for their fascination with Arab culture and literature and their neglect of their 
own beliefs and original culture:

“My Christian brothers delight in the poems and tales of the Arabs. They study the 
books of Muhammad’s jurists and philosophers not to refute them but to acquire an 
elegant and correct Arabic style. Where today can one find a man of the common 
people who reads Latin commentaries on the Holy Scriptures? Who studies the Gos-
pels or the books of the Prophets and Apostles? Alas! The most gifted Christian youth 
knows no literature or language other than Arabic. They read and study Arabic books 
with eagerness and devotion. They collect vast libraries of Arabic works at great ex-
pense, and in every place, they sing the praises of Arab heritage. Meanwhile, they 
recoil when Christian books are mentioned.”20

Once again, the peace, stability, and tolerance of Islamic rule in al-Andalus provided 
grounds for some clergy to incite hatred against Islam and to distort the exceptional con-
duct Muslims showed toward Christians in al-Andalus. Among the inciting events was 
what became known as the Martyrdom Movement or the Martyrs of Córdoba. This in-
volved incidents reported by a Spanish priest named Eulogius, in which several Christians 
in Córdoba insulted Islam and denigrated the Prophet Muhammad (peace be upon him). 
The Muslim judiciary in al-Andalus initially attempted to dismiss this deviance by por-
traying those individuals as lacking discernment. However, their persistent and hate-
ful attacks on the Prophet eventually led them to receive their rightful punishment. 
The number of those involved reached nearly fifty individuals, and the movement 
occurred between 851 and 859 CE.21

The most prominent figure behind this movement was the Eulogius above, who 
played a significant role in inciting sedition with his writings attacking Islam and its 
Prophet. He claimed to have discovered a biography of the Prophet in one of the 
northern monasteries in the Navarre region, southeast of Pamplona. According to 
American historian Yanna Vasilevich, this biography shows apparent influence from 

20  Anan, vol. 1, p. 270.
21  Kenneth Baxter Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 23.
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John of Damascus, whose writings had reached Eulogius through direct contact with 
a monk from the Monastery of Saint Sabas, where John had composed his book.22

In this supposed biography, the Prophet Muhammad (peace be upon him) is por-
trayed—as Eulogius claims—as a greedy usurer driven by lust (God forbid) who re-
ceived revelation in the form of a golden-mouthed eagle and died horrifically, re-
sembling the Antichrist. John of Damascus’s influence is evident in the distortion of 
the Prophet’s marriage to Lady Zaynab, which is evidence of his alleged lustfulness.23

Eulogius further claims that the Prophet became a tool of Satan after corrupting the 
Christian teachings he had supposedly encountered during his trade journeys in the 
Levant.24 Like John before him, he opposes the Islamic reinterpretation of Christianity. 
He also attempts to brand Islam as heresy, stating:

“Among all the authors of heresies since the Ascension, this miserable one—who, in-
cited by Satan, founded a sect of new superstitions—was the most deviant from the Holy 
Church. He defamed the ancient authority of the Law, rejected the visions of the proph-
ets, trampled upon the truth of the holy Gospel, and hated the apostles’ doctrine.”25

Islam is the only religion that honors previous prophets and considers belief in 
them a fundamental pillar of the Islamic faith.

Nevertheless, Eulogius continued to inflame the misguided zeal of youth with his fab-
rications in an attempt to generate popular resistance against Islam and to prevent Span-
iards from embracing the religion or adopting its culture. His efforts, however, failed, and 
even the Church in Córdoba rejected him. As a result of his actions, he was sentenced 
to death and executed in 859 CE, marking the end of the sedition he helped incite.26

Contemporary European historians did not affirm Eulogius’s claim of discovering a 
prophetic biography but instead concluded that he had fabricated it himself.27 28

22  Janna Walsilwisky, “The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of 
Greek Polemic to the Latin West,” The Journal of Early Medieval Europe, 2008, p. 333.

23  Walsilwisky, p. 344.
24  Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain, p. 90.
25  Wolf, p. 88.
26  Wolf, 34.
27  Wolf, p. 90.
28  Walsilwisky, ‘The Life of Muhammad in Eulogius of Cordoba: Some Evidence for the Transmission of Greek 

Polemic to the Latin West, p. 334.
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C. The Song of Roland
Hatred found another face and source in warfare, which also played a role in dis-

torting historical truths. The battles fought by the Franks against Muslims in northern 
Spain during the reign of Charlemagne contributed to the defamation of Islam and 
its noble Prophet Muhammad (peace be upon him) in the famous epic The Song of 
Roland. This epic, composed in Old French, consists of approximately 4,000 verses.29 
It recounts Emperor Charlemagne’s campaign in northern Spain, a campaign said 
to have lasted several years, and then describes a battle led by his nephew Roland 
against the Muslims, resulting in Roland’s death.30 In retaliation, Charlemagne invades 
the city of Zaragoza and seizes it from the Muslims.

Needless to say, the epic is based on historical fabrication, transforming a minor 
skirmish between Charlemagne’s forces and the Basque tribes of Spain into a decisive 
and fateful battle between Muslims and the Carolingians—a battle in which divine 
intervention is portrayed as playing a role, with the angel Gabriel siding with Charle-
magne, protecting him from the Muslim commander’s sword and enabling him to slay 
the Muslim ruler.31

The epic portrays Muslims as pagan infidels who worship three idols: Mahound (a 

distorted form of Muhammad), Tervagant, and Apollo. They are depicted as swearing 

by these idols and invoking their names during battle, and their statues are said to 

reside in the city of Zaragoza.32 Ironically, the Muslim ruler of Zaragoza, in a fit of rage 

following his defeat by Charlemagne, smashes all of these idols.33 Historian John Tolan 

points out that the choice of these three gods was a deliberate mirror of the Christian 

Trinity and that the victory of Charlemagne’s army symbolized the supposed falsity 

29  See:  Muhammad ‘Ali Saja, The Song of Roland: A Study of Its History and Political Impact in the Middle Ages 
(Baghdad: Bayt al-Hikma, 2021).

30  Tolan, p. 10
31  Tolan, p. 31.
32  Dana Carlton Munro, “The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades,” Speculum, 1931, 

331, p. 331.
33  Tolan, p. 32.
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and deception of the Islamic “trinity,” leading to its inevitable defeat. Here, the im-

age of the Antichrist invoked by Eulogius in his portrayal of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him and his Household) is recalled again.34

It is striking that although the epic refers to events from the early 9th century—
during Charlemagne’s reign—it flourished during the Crusades, three centuries later, 
when the promotion of hatred had found a new justification. Such hatred and distor-
tion were precisely the tools used to drive the ordinary people into the inferno of war, 
as we shall later see.

Second: The Image of Islam and the Crusades
The final decades of the eleventh century witnessed a violent wave of warfare 

against Muslims in Western Europe. The last Muslim stronghold in Sicily fell during 
the Battle of Palermo in 1072, followed by the fall of Toledo in 1085. The triple as-
sault—according to the historian Ibn al-Athir—was completed by the attack on the 
Holy Land in the Levant.35 The Papacy played the central role in calling for these wars 
and mobilizing Europeans to fight Muslims. However, its role in directing the war 
eastward was of particular priority and had the most significant impact. At this point, 
the most effective means of inciting hatred was deployed: accusing the enemy of dis-
belief and attributing every evil to them. This necessitated a return to the literature of 
hatred promoted by figures such as John of Damascus, Eulogius of Spain, and others.

A. Pope Urban II and His Speech at Clermont in 1095
The first formal proclamation of hatred came from the highest Western religious 

institution—the Papacy—through the first declaration of the Crusades: the speech by 
Pope Urban II at the Council of Clermont in 1095. This speech is widely regarded as 
the spark that ignited the Crusades, lasting over two centuries.36 The speech reflects 
34  Tolan, p. 4.
35  Izz al-Din Ibn Al-Athir, Al-Kamil Fi Al-Tarikh, ed. Omar Abd al-Salam Tadmuri (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), 

vol. 8, p. 115-116.
36  Hanadi al-Sayyid Mahmoud ‘Awad, Muhammad Mu’nis, The Speech of Pope Urban II at the Council of Cler�-

mont in France (Alexandria: Library of Literature, 2018).
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the influence of prior Western writings and the dominance of the distorted image 
they propagated. The more political interests grew, the more fervently hostile propa-
ganda served those interests.

In the speech—which exists in multiple versions * 37—Muslims are described, 
above all, as an impure, vile, and contemptible people, a race characterized by such 
baseness and depravity that they are said to be enslaved by devils and demons and 
cast out from the mercy of God.38 Urban continues his incitement to hatred, even at 
the expense of falsehood and distortion, despite his position as the highest-ranking 
religious authority, by accusing Muslims of committing crimes against Christians in 
the East. He provides a repulsive narrative that any serious historian knows to be 
entirely baseless:

“They circumcise Christians and sprinkle the blood of circumcision on the altars or 
pour it into baptismal fonts. When they wish to torture people to death in disgrace, 
they pierce their navels, pull out the ends of their intestines, and tie them to a stake; 
then they beat the victim until the entrails gush out and he falls prostrate on the 
ground. They tie others to posts and pierce them with arrows. They force others to 
stretch out their necks, then attack them with drawn swords, aiming to sever their 
heads in one blow. And what shall I say about the vile rape of women? Better left 
unspoken than said.”39

Undoubtedly, such descriptions, coming from a figure of the Pope’s stature at that 
time, were accepted as undeniable truth. What is striking is that this speech, which 
incited war, stood in stark contradiction to the commandments brought by Prophet 
37  Runciman, Steven. A History of the Crusades. Translated by Nur al-Din Ghanem. 2nd ed., vol. 1. Cairo: The 

Egyptian General Book Organization, 1994, 189.
38  Amanda J. Godfrey Godfrey, “The Spread of Anti-Islamic Sentiment in Middle Age Europe,” Honors Journal, 

2023, p. 2. 
39  Ziya Polat, “Violence and the Anti-Islamic Discourse: Analysis of Pope Urban II and His Speech at the Council of 

Clermont,” Journal of AAl-Tamaddun 19 (2024), vol. 19, pp. 127-140.
*It is well known that the speech has come down to us in multiple versions, as it was recorded by four contem-

porary historians. Among them was Robert the Monk, who was present at the delivery of the speech and doc-
umented it himself. Another was Baldric of Dol, who presented it as if he had also attended the assembly. The 
fourth was Guibert of Nogent, who is believed to have possibly based his account on the narration of others.
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Moses (peace be upon him), particularly the sixth commandment: “You shall not kill,” 
and to the teachings of Jesus Christ (peace be upon him), who not only rejected kill-
ing but also taught: “If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other 
also; and if someone takes your cloak, do not withhold your tunic from him as well.”40

B. The Image of Islam Among the Chroniclers of the First Crusade
Most significant is that the perceptions promoted by Pope Urban’s speech resonat-

ed in the minds of those who participated in the First Crusade. This is evident in the 
writings of Crusader chroniclers who took part in it, such as the anonymous author of 
Gesta Francorum (The Deeds of the Franks), Fulcher de Chartres.* 

The anonymous chronicler did not merely echo Urban’s sermon, depicting Muslims 
as infidels or pagans,41 but also repeated Urban’s exact phrasing, describing them as 
“a cursed race deprived of the mercy of the Lord.” In the Battle of Dorylaeum against 
the Seljuk Turks, he revives the notion that Muslims were followers of the devil, writ-
ing: “They [the Turks] gnashed their teeth and screamed with wild cries, shouting 
satanic words I could not understand.”42

As for Fulcher of Chartres ** , he frequently used terms such as “infidels” and “pa-
gans” to describe Muslims.43 His most infamous statement, however, comes in his de-
piction of the horrific massacre carried out by the Crusaders in Jerusalem. He praises 
this crime, which took place in both the al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy 
Sepulchre, claiming it purified the location “where the Orientals had practiced their 
pagan rites with delusional rituals.” He exults in the slaughter, writing:

40  Gospel of Luke, Chapter 6, Verse 29.
41  The Anonymous Chronicler, The Deeds of the Franks and the Pilgrims of Jerusalem, ed. Hasan Habashi (Riyadh: 

Arab Thought Press, 1958), p. 40.
42  Chronicler, p. 39-40.
43  Chartres, History, p. 64, 65, 74.
*in A History of the Expedition to Jerusalem, and Raymond of Aguilers in The History of the Franks: The Conquest 

of Jerusalem.
**Fulcher de Chartres (1059–1127) was a crusader historian and priest who took part in the First Crusade under 

the command of Robert, Count of Normandy. In 1097 he entered the service of Baldwin I in Edessa, and later 
became Baldwin’s chaplain. He then moved with him to the Kingdom of Jerusalem after Baldwin became its 
king in 1100.
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“With drawn swords, our men ran through the city, sparing no one—not even those 
pleading for mercy. The crowd fell like rotting apples from a shaken branch or acorns 
from swaying oak trees.”44

Even more troubling is the way he invokes the name of Jesus Christ (peace be upon 
him) and the church to justify this massacre:

“This place will be restored to its eternal glory by those who believed in and trust-
ed Him. They have reclaimed the site that had long been defiled by superstition.”45

As for the Prophet Muhammad (peace be upon him), these chroniclers and their 
contemporaries repeated the same lies and fabrications found earlier in The Song of 
Roland, including the claim that Islam involved idol worship and that Muhammad was 
one of three deities. In his work The Deeds of Tancred, the chronicler Ralph of Caen 
speaks of three gods: Apollo, Mars, and Muhammad.46 When describing the massacre 
in Jerusalem, he glorifies the feats of his lord, Tancred the Norman, especially when 
he opened the gates of the Dome of the Rock. He writes:

“They opened the doors and found a silver statue seated on a high throne—so 
heavy that it took six strong men to lift it… The statue of Muhammad was entirely 
covered with jewels and draped in purple cloth woven with gold.”47

The Prophet’s image was thus equated—as earlier in Spanish monastic writings—
with that of the Antichrist. According to historian John Tolan, these depictions em-
phasized power and wealth: a figure clothed in purple and crowned with gold and 
gemstones—standing in stark contrast to Jesus (peace be upon him), who wore a 
crown of thorns, was crucified, and whose hands were pierced with nails.48

This vile image—inserted into the very sanctuary of the Lord—is, as Tolan describes 
it, “the dramatic climax of vengeance in the First Crusade,” in which the followers of 
the so-called “true prophet” triumph over the “false prophet” as perceived by the 

44  Chartres, p. 75.
45  Chartres, p. 76.
46  Munro, “The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades”, p. 332.
47  Tolan, The Faces, p. 42.
48  Tolan, p. 26.
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chroniclers. This narrative served to justify the bloody massacre committed by the 
Crusaders in the holy places.49 It also echoes what was previously seen in The Song of 
Roland, where the false trinity fails, and the true trinity prevails.

The most ironic and deceitful account comes from the historian Raymond of Agu-
ilers, who justifies the horrific massacre that accompanied the Crusaders’ seizure of 
Jerusalem as an act of divine retribution for the Muslims’ alleged treatment of Jesus 
Christ (peace be upon him). He writes:

“When we arrived at the Temple of Solomon, the usual site for their chants and 
rituals, what happened there? If I told you, you would not believe me. So, suffice it 
to say that the Crusaders rode their horses in blood that reached their knees and the 
saddles in the Temple of Solomon and its portico. I believe this was divine justice: the 
Temple of Solomon received the blood of those who had blasphemed the Lord there 
for many years.”50

This final statement draws on the cumulative narratives of John of Damascus, Eu-
logius, and Pope Urban, all of whom had accused Muslims of insulting Christ and 
distorting his image in Christian doctrine.

C. Guibert of Nogent and the Evolution of the Image
Despite the Crusaders’ settlement in the East and their direct contact with the 

Christians and Muslims of the region—and their exposure to the prevailing spirit of 
peace—the image of Islam did not significantly evolve. This is because war required 
the perpetuation of hatred, which served as the fuel to attract more Europeans to join 
the conflict. Thus, in 1115, Guibert of Nogent writes:

“According to the commonly held opinion, if I have understood it correctly, a certain 
man named Mathomus led [these people] away from belief in the Son and the Holy 
Spirit and taught them to confess only to the Father as the Creator. He taught that 
Jesus Christ was a sinless man and a created being. Let me summarize his teachings 
by saying that he commanded circumcision while allowing his followers to indulge in 
all kinds of shameful desires.”51

49  Tolan, p. 41.
50  Ibid.
51  Nogent –Sous- Coucy Gubert, The Deeds of God Through the Franks, ed. Robert Levine (Boston: ‎Boydell Press, 1997), p. 53.
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Guibert continues with a distorted account of the Prophet Muhammad’s life, admit-
ting that he did not rely on written sources but rather on hearsay. He claims Muham-
mad was poor and illiterate and that he owed his status to marrying the widow of his 
master. He had epilepsy, Guibert asserts, but concealed it from his wife by pretend-
ing to have divine visions. In truth, he allegedly received his teachings from a rogue 
Christian monk inspired by the devil to use Muhammad to undermine Christianity.52

Once again, the narratives of John of Damascus and Eulogius resurface, as we have 
seen before.

D. Peter the Venerable and the Image of the Prophet Muhammad
In 1143, on the eve of the Second Crusade, the first Latin translation of the Qur’an 

appeared under the commission of Peter the Venerable, abbot of the Cluny monas-
tery. The timing and location of this translation are highly significant: Cluny was in 
southern France, where fighters gathered before heading to the Spanish kingdoms to 
wage war against Muslims under the papal blessing.53 Moreover, Cluny was the center 
of a reform movement—known as the Cluniac movement—that laid the ideological 
foundations for the Crusades, as noted by historian Giles Constable.54

The translation was part of the intellectual campaign accompanying the military bat-
tles against Muslims.55 Peter sought to understand the source of Muslim strength—the 
Qur’an. To that end, he employed two well-known translators: Hermann of Dalmatia and 
Robert of Ketton. Peter sponsored the translation and traveled to Spain to provide the 
translators with the necessary texts. He then authored a treatise titled A Summary of the 
Entire Heresy of the Saracens,56 in which he presented his views on Islam and its Prophet 
in detail, repeating many earlier errors and prejudices and even adding to them.57

52  Gubert, p. 53.
53  Gile Constable, ““Cluny and the First Crusade“,” Actes Du Colloque Universitaire International de Clermont-Fer�-

rand, n.d., 179.
54  Constable, pp. 179-180.
55  James Kritzeck, Peter the Venerable and Islam (Princeton: Princeton University Press, 1964), p. 26.
56  Munro, “The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades”, p. 337.
57  Janosik, Daniel, The First Apologist to the Muslims: The Trinity and Christian Apologetics in the Early Islamic 

Period, p. 19.
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He began by addressing a key issue: whether Islam was a form of paganism or a 
Christian heresy. Both views, it seems, were widespread in medieval Europe. Peter 
titled his work clearly, classifying Islam as “complete heresy,” though he appeared 
hesitant to be definitive, writing:

“Although I call these people heretics because they share some beliefs with us 
while opposing us in many others, perhaps it would be more accurate to call them 
pagans or irreligious. For although they speak some truths about God, they neverthe-
less preach many lies, and they do not partake in baptism, penance, or any Christian 
sacrament—behaviors that no other heretics before them have ever adopted.”58

Peter argues that the Prophet Muhammad (PBUH&H) was originally a Christian 
cleric, akin to the Eastern Church figures like Nicholas, Arius, or Nestorius, stating:

“As for Muhammad... some believe that this Muhammad was Nicholas, one of the 
first seven deacons and that the Nicolaitan sect named after him—also condemned in 
the Book of Revelation—is the very religion of the modern Muslims… He was of Arab 
origin, of humble birth, and at first, worshipped ancient idols just as the other Arabs 
did at the time… Since he lived as a barbarian among barbarians and a pagan slave 
among pagans, he found them more easily seduced than other peoples due to their 
ignorance of divine and human law. Thus, he embarked on this wicked project that he 
had conceived.”59

Peter revisits the myth of the devil misguiding Muhammad by sending him a Nesto-
rian heretic monk named Sergius expelled from the Church, claiming that this heretic 
joined forces with the “false prophet.”60

58  Kritzeck, Peter the Venerable and Islam, p. 29.
59  Kritzeck, p. 124.
60  Kritzeck, p. 129.
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Peter addresses two critical questions:
First, why did the Arab Prophet not adopt Christianity if it was the true religion? 

He answers that the Jews were to blame, having deliberately prevented Muham-
mad from embracing true Christianity by not instilling in him the truths of the Holy 
Scriptures. Instead, they taught him their myths, which they still expound today.61

In conclusion, Peter writes:
“Thus, after having been instructed by the best of teachers (Jews and heretics), 

Muhammad invented his Qur’an. In his barbaric way, he completed and falsified this 
wicked scripture from Jewish myths and heretical nonsense… With this deadly con-
coction, he poisoned this ignorant pagan person who knew nothing of God. This is 
how this faithless man acted openly, praising both Jewish and Christian law while 
simultaneously asserting that neither needed to be followed.”62

Peter summarizes Islam’s position toward Catholic Christianity as follows:
“The essence of this heresy is the refusal to accept that Jesus Christ is God or the 

Son of God while affirming instead that he was a great man, beloved by God, a pure 
man, a wise man, and a very great prophet. In reality, these ideas were conceived 
long ago by the devil, first planted by Arius, and finally manifested through this 
devil—Muhammad.”63

If we have dwelled at length on Peter the Venerable’s views—despite their hos-
tile and crude nature—they reveal several essential facts. First, Peter had access 
to the first complete Latin translation of the Qur’an, meaning he was not ignorant 
of Islam’s primary sources. Therefore, his hostility did not stem from ignorance. 
Second, Peter interpreted Islam through his Catholic lens. He viewed all Christian 
sects outside Catholicism as heretical and blasphemous. As we have seen, he grouped 
Nicholas, Arius, and Nestorius under the label of heretics. His fundamental dispute 
with Islam and other Christian denominations lies in the claim of Jesus’ divinity.64

61  Tolan, The Faces, p. 8.
62  Kritzeck, Peter the Venerable and Islam, p. 131.
63  Kritzeck, p. 145.
64  Kritzeck, p. 129.
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Undoubtedly, Peter the Venerable’s prominent position gave his views great weight 
and influence, contributing to the spread of such thinking. His ideas became a refer-
ence point for those who came after him in interpreting Islam and constructing the 
image of the Prophet Muhammad (PBUH) and his life.65

D. The Historian and Archbishop William of Tyre and His View of the Prophet and Islam 
What is particularly striking is that the continued Crusader occupation of Arab and 
Islamic lands in the Levant remained a decisive factor in shaping Western perceptions 
of Islam. Despite daily interactions, diplomatic exchanges, and direct relationships be-
tween Muslims and Crusaders—which allowed the latter to observe Muslims closely 
and gain insight into their religion—ignorance, prejudice, and hostility continued to 
leave their mark on Western writings. One of the most prominent examples of this 
can be seen in the work of the renowned Crusader historian William of Tyre, who be-
came the Archbishop of Tyre and nearly ascended to the Patriarchate of the Kingdom. 
He also tutored Baldwin IV, the son of the Crusader King Amalric.66

Although William claimed to have deep knowledge of Islam, stating that he was 
fluent in Arabic and had written a dedicated book titled The Eastern Princes, in which 
he purportedly:

“…described in great detail the circumstances surrounding Muhammad (peace be 
upon him and his Household), and when he appeared—as well as the events that led 
to his declaration as the prophet sent by God. We also explained the nature of his re-
ligion and mission, the land over which he extended his authority, how many years he 
lived, who his successors were, and how they followed his misguided and deceptive 
path in spreading these wicked principles worldwide.”67

Nevertheless, his hostile outlook and the fact that he lived during the era of ongoing 
warfare between Muslims and Crusaders led him to adopt and reproduce earlier antag-
onistic writings. In truth, the Arabic translation of William’s text by Dr. Hasan Habashi 

65  Munro, “The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades.”
66  Burhan Jum’ah Rashid, “The Image of Muslims in the Book “The History of Deeds Done Beyond the Sea” (Uni�-

versity of Tikrit, 2015), p. 20-25.
67  William the Archbishop of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Seas, ed. Emily Babcock and A.C. Krey 

(New York: Columbia University Press, 1943), vol. 1, p. 61.
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does not convey the historian’s hostile portrayal of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him and his Household), as it omits the harsh and obscene expressions used by 
William against the Prophet of mercy.68 He opens his book with the following:

“During the reign of the Roman Emperor Heraclius, as mentioned by ancient histo-
rians and preserved in Eastern tradition, the wicked doctrines of Muhammad gained 
a firm foothold in the East. The firstborn of Satan deceitfully proclaimed himself as 
a prophet sent by God. Consequently, he gained control over the eastern regions, 
particularly the Arabian Peninsula. The poisoned seed he planted spread across the 
provinces, for his successors used the sword and violence—rather than preaching 
and guidance—to force people into accepting the erroneous doctrines of this Prophet 
against their will.”69

Elsewhere in the book, William continues to repeat slanders against the Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his Household) and his religion, affirming that 
hatred remained inflamed across the battlefields, especially within the ecclesiastical 
circles that actively supported the war—a war in which the ordinary people were al-
ways its fuel. Even the high moral conduct, unwavering commitment to treaties, and 
elevated ethical standards demonstrated by Muslims failed to amend that distorted 
image. So long as the spirit of hostility prevailed, there was no hope for the invader 
and occupier to speak the truth.

Many had attempted before them and came after them, but their words were ex-
posed and refuted. As Allah, the Exalted, said:

“They want to extinguish the light of Allah with their mouths, but Allah refuses 
except to perfect His light, even if the disbelievers hate it. He is the One who has sent 
His Messenger with guidance and the religion of truth to make it prevail over all reli-
gions, even if the polytheists hate it.”(Surat al-Tawbah, verses 32–33)

68  William Al-Suri, A History of the Crusades, ed. Hasan Habashi (Cairo: General Egyptian Book Organization, 
1991), p. 63.

69  Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Seas, p. 60.
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Conclusion
There is no doubt that any sincere Muslim researcher feels a deep aversion to even 

mentioning the insults directed at our Prophet Muhammad (peace be upon him and 
his Household), whom God Almighty sent as a mercy to the world. Yet the lasting im-
pact of these attacks over the centuries, coupled with the continued Western role in 
our region, compels the researcher to pursue an answer to a fundamental question: 
Why this hatred and hostility toward Islam? Part of the answer lies in the deeply root-
ed enmity promoted by churchmen and warriors during the Middle Ages.

This study sought to emphasize that personal interests were primarily behind 
the fueling of hatred—whether to divert people from the path of proper guidance 
or to rally armies and push them into the fires of war. The second point is that 
the foundations of this hatred and hostility stemmed from two main factors: the 
first was the military threat posed by Islam through its conquest of territories that 
had previously been under Byzantine control—such as the Levant, Egypt, and the 
Maghreb—and through its expansion into Europe and domination of its southern 
regions. The second factor was the increasing number of local Christian populations 
who embraced Islam in the newly conquered lands, which led to both military and 
ideological confrontation.

The third issue lies in the intellectual and theological disputes raised by the West 
in response to Islamic doctrines that restored the actual concept of monotheism to 
Christianity—by affirming the humanity of Jesus (peace be upon him), rejecting incar-
nation, crucifixion, and similar beliefs.

Finally, despite the spirit of tolerance that Islam and its followers have demonstrat-
ed in dealing with people of other faiths, those driven by malice and resentment have 
chosen to ignore this reality and continue to incite hatred, spread distortions, and 
level accusations against the noble Prophet (peace be upon him and his Household).
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méthodologiques qui rendent la recherche originale dans 
son domaine.
5- L’exactitude du titre de la recherche et l’expression de son 
contenu.
6- La présence d’un résumé complet qui présente l’impor-
tance de la recherche, sa problématique et ses résultats les 
plus importants.
7- Réaliser l’évaluation en toute confidentialité et ne pas 
laisser le chercheur connaître l’évaluation ni communiquer 
avec lui.
8- Consigner les principales modifications que le chercheur 
doit apporter.
9- La recherche est intellectuellement solide et ne viole pas 
les constantes doctrinales.



Il s’agit d’une revue scientifique semestrielle à comité de 
lecture consacrée à la Sîra prophétique et à sa littérature. 
Elle publie des recherches en trois langues (arabe, anglais 
et français) agréées pour la publication scientifique et la 
promotion scientifique par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique conformément à 
l’arrêté ministériel numéroté (B T 4/4082) du 22/06/ 2022, 

À partir du volume 1 - numéro 2-2021.
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L’éditorial

Au nom de Allah, Le Tout Miséri-
cordieux, Le Très Miséricordieux 

Que la Louange appartienne à Allah, qui a envoyé Son 
Prophète avec la guidance et la religion véridique, et il lui suffit 

pour en être témoin, annonciateur et avertisseur. Que les saluta-
tions soient adressées sur Muhammad, l’Élu, dont la Prophétie a 
illuminé les esprits, et dont le Message a élevé les valeurs, ainsi 
que sur sa noble famille et les nobles parmi Ses Compagnons.
À chaque numéro de la revue Nabiyuna, notre lien avec la noble 
Sira prophétique est renouvelé, non pas en tant que simple récit 
historique, mais comme source vivante de compréhension, espace 
de méditation, et champ d’analyse scientifique face aux probléma-
tiques soulevées et aux représentations erronées ou idéologisées.
Dans ce neuvième numéro, nous mettons en lumière plusieurs axes 
qui réinterrogent la Sira prophétique à la lumière des significations 
juridiques, politiques, sociales et intellectuelles. Dans la recherche 
de la hijra prophétique, nous entreprenons d’une relecture de cet 
événement fondateur sous l’angle juridique et politique, afin d’en 
révéler les dimensions dans la construction de l’État et la consoli-
dation de l’identité. Ainsi, nous entamons une lecture de l’image 
du Prophète (sawas) dans les écrits occidentaux jusqu’à l’époque 
des croisades. Dans cette lecture, nous retraçons les aspects de ce-
tte représentation entre déformation et instrumentalisation. 



Dans autre recherche, 
nous analysons les dangers 

d’une lecture idéologisée du Coran et du no-
ble hadith prophétique, ainsi que les récits conflictuels 

qu’elle engendre et qui influencent la formation de l’identité 
politique de l’islam.
Ce numéro comprend également une étude sur le droit à la vie 
privée dans la Sira prophétique, montrant la manière par laquelle 
le noble Prophète (sawas) a offert un modèle raffiné de préserva-
tion de la dignité humaine. Nous concluons par une lecture cri-
tique de l’Image du Prophète (sawas) dans Les Héros de l’orien-
taliste Thomas Carlyle, à travers une comparaison entre l’équité 
et l’admiration, et en analysant les déterminants culturels de la 
réception de l’autre.
À travers ce numéro et ceux qui le suivent, nous poursuivons notre 
effort pour relier la recherche académique au Message prophé-
tique béni, en le défendant, en réfutant les ajouts fallacieux, et en 
consolidant ses valeurs face à un contexte chargé de falsifications 
et d’interprétations malveillantes.
Nous demandons à Allah, Exalté soit-Il, d’agréer ce travail, et de 
le compter dans la balance de ceux qui ont servi la Sunna de leur 
Prophète (sawas) et qui ont œuvré avec dévouement pour la 
défendre. Notre dernière invocation est : Louange appartient à 
Allah, Seigneur de l’Univers.
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L'essentiel
Cette recherche examine les méthodes les plus impor-

tantes pour relire les textes prophétiques à la lumière des 
conflits intellectuels, sociaux et politiques, survenus après 
la mort du Prophète (sawas). Elle repose sur une lecture 
idéologisée à l’exégèse des textes prophétiques, en se con-
centrant sur six éléments essentiels : le style, l’orientation 
vers l’action, la justification, la légitimation, la généralisation 
et la normalisation. Ainsi, elle analyse comment l’école des 
Salaf  [prédécesseurs] a voulu présenter une lecture contra-
dictoire aux textes prophétiques, et comment elle a justifié 
la légitimité des commandements alternatifs. 

En effet, il s’agit d’une étude qui met en lumière les straté-
gies les plus dominantes utilisées par les pouvoirs, y com-
pris la réinterprétation du hadith d’al-Ghadir, en exploitant 
les coutumes tribales pour instaurer un nouveau système 
politique et marginaliser totalement l’opposition. Cette re-
cherche essaie de montrer la lecture politique des textes 
prophétiques et la méthode de l’exploitation idéologique 
afin de reformuler des narrations politiques dans l’Islam.
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Introduction
 Lorsqu’on veut fonder une école, une idée ou une idéologie, que ce soit religieuse, 

politique ou sociale, il est nécessaire de montrer les origines théoriques, afin qu’elles 
servent de critère pour juger les actions et les décisions que formulent ses adeptes. 
Le Prophète (sawas) n’a pas négligé cette règle. Il (sawas) a cherché à établir la théorie 
du commandement à travers plusieurs moyens, y compris les narratifs et rationnels.

Le Prophète (sawas) a profité de plusieurs situations pour confirmer les bases du 
pouvoir et du commandement dans son école islamique. Le Coran l’aborde dans de 
nombreuses affirmations et mentionne que le commandement est divin et ne peut 
être attribué à quiconque d’autre : « Je désigne sur la Terre un successeur », Sourate 
la Baqara 2 :30. Cette affirmation est claire et démontre que Seul Allah a l’autorité de 
désigner le gouverneur. Le pronom « Je » utilisé dans ce verset indique qu’aucune in-
tervention humaine n’est possible pour choisir le gouverneur. Ainsi, les anges, qui ne 
commettent aucun péché ni oubli, n’ont aucun droit de s’y opposer. Allah n’a jamais 
donné aux anges l’opportunité de choisir ce commandement ni d’exprimer leur opin-
ion au sujet de celui-ci. Alors, comment les êtres humains et les tribus pourraient-ils 
prétendre avoir ce droit, alors que Allah refuse toute intervention humaine ou poli-
tique dans le choix du gouverneur et l’imposition de l’hégémonie sur Terre ?

Le Coran continue d’expliquer la nature du choix du commandement politique, 
en tant que texte de désignation révélée au Prophète (sawas) afin qu’il (sawas) le 
transmette aux gens : « Ô ceux qui ont cru, obéissez à Allah et obéissez au Prophète 
(sawas) et à ceux qui détiennent l’ordre parmi vous », sourate Al-Nisa 4 :59. Ici, le Cor-
an confirme l’obligation d’obéir au Prophète (sawas) et à ceux qui détiennent l’ordre, 
ceux que Allah a établis comme successeurs sur Terre, et il ne fait aucun signe aux 
califes choisis par consultation, par la force ou par la supériorité tribale. Il est évident 
que le verset fait référence aux successeurs désignés par Allah, établis comme des 
légataires au-dessus des gens, et leurs Successeurs sont désignés par un texte clair 
transmis par le Prophète (sawas).
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Il semble que certains versets du Coran montrent que Allah n’a donné à personne, 
même au Prophète (sawas), l’autorité de choisir son successeur, car cette autorité Lui 
appartient uniquement. Allah dit : « S’il (le Prophète) Nous avait prêté des paroles, 
Nous l’aurions saisi par sa main droite. Et puis assurément Nous lui aurions coupé la 
veine jugulaire », Sourate Al-Hâqqa, 69 :44-45. 

Ainsi, le Prophète (sawas) n’avait pas l’autorité de choisir n’importe qui comme 
successeur ni de manifester son affection envers une personne en particulier.

De plus, il n’avait pas le droit de désigner celui qu’il aimait, ni de choisir selon des 
critères tribaux qui prévalaient dans la société arabe de l’époque. Le Coran tranche 
définitivement cette question, affirmant que le choix appartient uniquement à Allah. 
Le Prophète (sawas) ne faisait pas preuve de préférence pour quiconque au détriment 
des autres, que ce soit en raison de liens familiaux ou tribaux. Un hadith rapporté par 
al-Bukhari, malgré la faiblesse de sa chaîne de transmission, indique que le Prophète 
(sawas) ne montrait pas son affection contre une faute commise, ni d’avancer son avis 
contre Celui de Allah. Il est rapporté qu’il (sawas) aurait dit : « Si Fatima bint Muham-
mad avait commis un vol, j’aurais coupé sa main1» 

L’école chiite, spécialiste de la science des hommes (‘ilm al-Rijāl), désapprouve 
ce hadith, tandis que l’école des Sihah l’approuve. Si le Prophète (sawas) avait 
rejeté l’idée de désignation sur la base de la proche parenté, il serait plus logique 
que les adeptes de l’école des Sihah acceptent le califat de Ali (as), car le Prophète 
(sawas) ne l’a pas choisi en raison de liens familiaux, mais en s’appuyant sur un 
texte révélé par Allah.

 Les choses se sont empirées après la mort du Prophète (sawas) et les passions 
tribales ont prévalu sur les recommandations religieuses. Les hadiths du Prophète 
(sawas), concernant le califat de Ali (as), étaient bien ancrés dans la mémoire des 
gens, confirmant inéluctablement qu’un texte divin en ordonnait l’établissement. 
Cependant, il était impossible aux gens de se débarrasser de ce qu’ils avaient hérité 

1  Muhammad Ibn Isma’il, “Sahih Al-Bukhari,” in 8, ed. Mustafa Dipp al-Bagha, 3ème éditi (Damas: Dar Ibn Kéthir, 
1987), 165–6788.
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de leurs ancêtres, et ils considéraient que le pouvoir devait être acquis par la force et 
l’épée. Alors, il n’y avait aucune possibilité d’appliquer les valeurs du Prophète (sawas) 
et ses théories concernant le commandement, car, cette parole était plutôt avancée : 
« Le gouvernement est un acte stérile ».     

Les écoles de l’excuse et des justifications ont commencé à rejeter l’école 
prophétique, ses interprétations, ses hadiths ainsi que ses actions, qui témoignent 
pourtant du califat de Ali (as) tout au long de son histoire. L’école adversaire n’a pas 
pu rejeter cette large série de hadiths, soutenus par une grande majorité de musul-
mans. Dès lors, l’école des Salaf a complètement désapprouvé l’autorité de l’école 
prophétique, jusqu’à ce qu’ils déclarent au sujet de l’événement d’al-Khamis (le jeu-
di): « D›après Ibn Abbas, il a dit : ‘’Le jeudi, et vous ne savez pas quel mauvais jour 
c’était.» Puis, ses larmes commencèrent à couler sur ses joues comme des perles 
rangées. Il a dit : « Le Prophète (sawas) avait dit : Apportez-moi une omoplate et un 
encrier pour que je vous écrive un écrit, après lequel vous ne serez jamais perdus. » 
Quelqu’un a dit : « le Prophète profère des délires2. »

Par conséquent, une grande lacune apparaît lorsque les deux écoles, celle de la 
Révélation prophétique et celle de justification, veulent définir la fonction du calife. 
Le Prophète (sawas) était loin de se soumettre aux critères tribaux, et s’est concentré 
sur la désignation divine et sur ce qui est favorable au califat.

Dans une narration rapportée par Abu Thar al-Ghifari, qu’un jour, il a demandé au 
Prophète (sawas) de lui désigner dans l’un des postes du gouvernement. Il lui a dit : « 
Ô Messager de Allah, Pourquoi tu ne me désignes pas dans un poste ? » Le Messager 
lui a frappé l’épaule par sa main et dit : « Ô Abu Thar, tu es faible et le califat est un 
dépôt. Au jour de la résurrection, ce te serait une humilité et un remords3 ». Bien que 
le Prophète (sawas) dise au sujet d’Abu Thar : « Jamais, personne n’a marché sur terre 

2  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, Sahih Muslim, ed. Mohammad Fuad 
AbdulBaqi (Beyrouth: Dar Ihya At-Tûrath Al-Arabĩ, 1972), Numéro de hadith 1673.

3  Mohammad Nasr al-Din Al-Albani, Ghaytul Maram Fi Takhrij Ahadith Al-Halal Wal-Haram (Beyrouth: Le bureau 
islamique, 1995), 174.
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ni un ciel qui a ombrée, plus véridique que Abu Thar,4», il (sawas) a rejeté sa demande, 
car il (sawas) a mis en place des critères qu’imposait le Ciel. Dans l’école des Salaf, ces 
critères étaient écartés et les gens se sont retournés à ce qu’ils avaient hérité de leurs 
ancêtres. Omar a dit, après un débat soulevé dans la Saquifah de Banu Sa’idah : « Je 
jure par Allah que les arabes n’acceptent pas que vous soyez des chefs, et que notre 
prophète est descendant d’une autre tribu, et ne renoncent pas à désigner, comme 
chef, celui dont la Prophétie lui a été révélée. Nous détenons l’argument apparent en 
cela, et personne ne pourrait jamais nous rivaliser face au pouvoir de Muhammad, 
alors que nous sommes ses alliés et sa tribu5. »

Une grande différence existe entre la méthodologie que le Prophète (sawas) a 
suivie et celle de l’école de Salaf, qui ne s’est pas conformée aux enseignements du 
Prophète (sawas), dans le but de s’emparer du pouvoir. Pour ce faire, ils se sont ap-
puyés sur des justifications et des interprétation politiques, sans tenir compte de la 
révélation divine, ce qui a donné naissance à nouvelle méthode. 

 
L’histoire du Hadith prophétique et les interprétations pragmatiques  
Le Hadith prophétique a connu une période marquée par des événements, des 

conflits intellectuels et dialectiques, et parfois militaires. Il était sous la garde des cal-
ifes et des sultans, qui s’étaient emparés du pouvoir. L’hégémonie militaire ne suffisait 
pas à imposer le pouvoir sur  l’État islamique, car le gouverneur avait besoin d’un in-
strument plus efficace que l’arme. De plus, les affaires de  l’État ne pouvaient pas être 
réglées sans qu’il n’existe une hégémonie intellectuelle et idéologique6. 

Le gouverneur ne se contente pas de réprimer les mouvements d’opposition par 
les armes, et un petit regard sur l’histoire démontre que l’oppositions grandit lor-
squ’elle est confrontée à la répression par les armes.
4  Mohammad Nasr al-Din Al-Albani, Sahih Al-Jami’a Al-Saghir Wa Ziyadatuh (Beyrouth: Le bureau islamique, 

1988), numéro de hadith 5654.
5  Mohammad Ibn Jerir Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” in 2, ed. Muhammad Abu al-Fadhl 

Ibrahim (Dar al-Ma’arif, 1967), 459–61.
6  Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, ed. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 

1971).
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Nous constatons donc que les gouverneurs, tout au long de l’histoire, ont recouru à 
imposer leur hégémonie d’une manière intellectuelle7. Muhammad Ali Al-Hilo a cité : 
« Les appareils du gouvernement a imposé son hégémonie, même dans la structure 
du texte et sa formulation. Et il a pu déduire, en faveur de leurs écoles, des concepts 
intellectuels dont la majorité sont devenus des évidences islamiques irréfragables. 
L’historien islamique est devenu le prisonnier de ces nouvelles structures au sujet du 
Hadith prophétiques8. »                   

Les pouvoirs n’ont pas pu falsifier le texte coranique, car les musulmans ont retenu 
les versets et empêché quiconque de les modifier ou de les altérer. Ce que les appareils 
de l’État ont pu faire, c’est de changer la hiérarchie des versets et des sourates9 10 11. Lor-
sque le pouvoir n’a pas pu altérer les sens des versets du Coran ni les raisons de leurs 
révélations, il s’est donc efforcé à changer leur emplacement. 

Pour cela, le Coran constituait une menace imminente pour la légitimité du califat 
prétendu, car il ordonne à plusieurs reprises, en de nombreux endroits, que le calife 
légitime doive être désigné après la mort du Prophète (sawas). Chaque jour, les gens 
se trouvaient à réitérer ces versets ainsi que ceux relatifs à l’opposition politique dans 
leurs prières et invocations, sans que le pouvoir ne puisse les interdire.

7  Mujtaba Al-Hilo, “Desedimentation of Routine: Post-Crisis Invention of Tradition in George Orwell’s Animal 
Farm,” International Journal of Literature Studies 3 (November 2023): 75–84, https://doi.org/10.32996/
ijts.2023.3.3.7x.

8  Mohammad Ali Al-Hilo, Tarikh Al-Hadith Al-Nabawi : Bayn Sultat Al-Nass Wa Nass Al-Sultah (Qom - Iran: Asso�-
ciation al-Balagh, 2002), 5.

9  Jalal al-Din Abdul-Rahman ibn Abu Bakr Al-Suyuti, Al-Itqan Fi Ulum Al-Quran (Beyrouth: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
2008), 62–70.

10  Ibn Abu Dawoud, Kitab Al-Massahif, ed. Muhammad Ahmed Dahman (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1985), 15–22.
11  Abu Ja’afar Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, Jam’au Al-Bayan ’an Ta’wil Ayi Al-Quran (le Caire: association al-Ris�-

alah, 2001), 45–50.
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Les textes entre l’exégèse normative et l’exégèse pragmatique
Le califat avait besoin d’un système intellectuel capable de contrer l’autorité spiri-

tuelle du Coran. Se contenter du Coran seul, comme le disait Omar Ibn al-Khatab dans 
l’événement d’al-Khamis : ‘Le Livre de Allah nous suffit12’’, signale la dangerosité de 
cette orientation. En effet, le Livre de Allah retire à chaque parti politique sa légitimité 
s’il s’oppose à lui. Le califat avait donc besoin d’un nouveau système intellectuel qui 
propose une relecture différente du Coran, au niveau de son interprétation, de sa 
lecture et de son exégèse.

Le Coran reste un Livre silencieux et a besoin d’un lecteur pour en faire l’explication. 
Il existe deux grandes tendances pour analyser le texte coranique : la première insiste 
sur le fait qu’un exégète doit être présent, maîtrisant à la fois les sens exotériques et 
ésotérique du Coran. Cette école a pris l’exégèse du Coran et son interprétation di-
rectement du Prophète (sawas), qui avait reçu la révélation et connaissait tout ce qui 
dépendait du texte coranique.  

L’école des Ahlul-Bayt (as) était en lien direct avec le Prophète (sawas) dans ch-
aque événement et chaque acte qu’il a accompli. Ali Ibn Abi Talîb (as) a fait signe à 
sa véritable parenté avec le Prophète : « Vous connaissez ma proche parenté avec le 
Messager d›Allah (as) et ma position particulière auprès de lui. Il m›a mis dans son 
giron alors que j›étais tout petit. Il m›étreignait sur sa poitrine, il m›entourait dans 
son lit, il me faisait toucher son corps et sentir son parfum. Il mâchait les aliments 
pour les remettre par la suite dans ma bouche. Il ne m’a jamais entendu mentir ni ne 
m’a jamais vu commettre une faute dans une action. Allah le faisait escorter, depuis 
qu’il avait été sevré, du plus grand de Ses Anges, pour lui faire emprunter la Voie des 
noblesses et de la haute morale, jour et nuit. Et moi, je le suivais comme un chamel-
on suit sa mère. Il m’apprenait alors chaque jour un aspect de ses nobles mœurs et 
m’ordonnait de suivre son modèle. Chaque année, il se retirait dans la grotte de Harâ’ 
où j’étais la seule personne à le voir. A cette époque, une maison ne réunissait dans 
l’Islam que le Messager de Allah (sawas), Khadîjah et moi, leur troisième. J’y voyais 
12  Muhammad Ibn Isma’il, “Sahih Al-Bukhari,” hadith numéro 6932.
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la lumière de la Révélation et du Message et j’exhalais le vent de la Prophétie. J’ai en-
tendu le hurlement de Satan lorsque la révélation était descendue sur le Prophète13. » 

 Il ne fait aucun doute, pour l’Imam Ali (as), que cette parenté avec le Prophète 
(sawas), de l’avis unanime des musulmans, était la plus proche de la source du Coran, 
et il (as) en connaissait parfaitement l’exégèse et l’interprétation. Toutefois, les condi-
tions politiques ont imposé une autre perspective qui donne lieu à cette affirmation : 
la première école d’exégèse coranique était de nature normative et traditionnelle.

Le critique et écrivain italien Umberto Eco avance sa théorie à cet égard, qu’il 
considère comme la seule méthode pour atteindre le véritable sens du texte. Il dit : 
« Le texte est la base de la création du lecteur modèle... Le texte peut anticiper un 
lecteur modèle qui a le droit de faire des suppositions infinies. Quant au lecteur 
réel, il ne fait qu’agir en formulant des hypothèses sur le type de lecteur modèle 
que le texte suppose14. »

En d’autres termes, le texte coranique, dans ce contexte, a besoin d’un lecteur 
modèle capable d’élaborer des interprétations à son sujet. En revanche, le lecteur 
non spécialiste, et qui ne sert pas d’être un lecteur modèle ne peut avancer que des 
postulats et des hypothèses au sujet des objectifs des versets coraniques. Il hésite 
donc entre ses opinions et ses interprétations. 

L’Imam Ali (as) a décrit d’une manière dure cette divergence dans les lectures. 
Il a dit : « Un juge est saisi pour une affaire et édicte son jugement de son propre 
avis. Un autre est saisi pour la même affaire et édicte son jugement différent 
du premier. Les deux juges se présentent au gouverneur qui les a désignés dans 
leurs postes, et il juge juste les deux jugements, bien que leur Seigneur soit Le 
Même, leur Prophète soit le même et leur Livre soit le même. Allah leur a-t-Il 
ordonné de diverger et ils Lui obéissent ? Ou bien leur a-t-Il interdit cela et ils 
Lui désobéissent ? Ou Une religion inachevée a-t-elle été révélée et Allah les 
a-t-Il sollicités pour la compléter ? Ou bien étaient-ils partenaires de Allah et Il 
accepte ce qu’ils disent ?  Ou encore une religion achevée a-t-elle été révélée, 
13  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” in 2, ed. Muhammad ’Abda (Beyrouth, Liban: Dar al-M’arifa, 2012), 157.
14  Umberto Eco et al., Interpretation and Overinterpretation, Interpretation and Overinterpretation (Cam bridge 

University Press, 1992), https://doi.org/10.1017/cbo9780511627408
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mais le Prophète (sawas) aurait été incapable de la transmettre …..15. »
L’école opposée à l’interprétation et à la lecture des Ahlul-Bayt est l’école poli-

tique pragmatique. Richard Rorty, l’une des figures majeures de la philosophie 
pragmatique américaine, affirme qu’« il n’est pas nécessaire de croire qu’un texte 
possède un sens unique caché ou un ensemble de sens fixes que l’interprète serait 
tenu de découvrir16 », autrement dit, le texte n’est pas enfermé dans une série de 
sens que l’exégète doit les déduire, car le texte peut offrir une série de sens infinis 
en fonction des besoins du lecteur. Rorty ajoute : « L’objectif de la lecture n’est pas 
de retrouver l’intention de l’auteur, mais d’attribuer au texte une nouvelle fonction, 
qui peut être différente de celle d’origine17. »

Par ces propos, Rorty souligne que le texte est un instrument qui sert à remplir un 
rôle spécifique en fonction du lecteur et de ses attentes, indépendamment des inten-
tions initiales de l’auteur. Ainsi, le texte coranique devient un instrument politique 
qu’utilise le gouverneur selon ses besoins et selon les exigences du contexte poli-
tique. Il n’existe donc ni principes fixes dans l’approche du texte, ni contraintes dans 
la compréhension des circonstances de la révélation des versets.

L’une des évidences les plus marquantes dans ce contexte est l’événement de l’ar-
bitrage (tahkim), survenu alors que la victoire semblait acquise pour Ali ibn Abi Talîb 
(as) dans la bataille de Siffin. Cet événement illustre le rôle de la forte interprétation 
dans le renversement des rapports de force, à tel point que l’arme de l’exégèse a sur-
passé celle de l’épée et des lances sur le champ de bataille. 

La confrontation s’achevait en faveur de l’armée de l’Imam Ali (as), qui avait infligé 
de lourdes pertes à Mu’awiya et à ses soldats. Il ne restait qu’une courte distance 
entre Malik al-Ashtar et Mu’awiya, mais Amr ibn al-As recourut alors à l’arme de l’in-
terprétation pragmatique.

L’armée leva les copies du Coran et proclama : « Il n’y a de jugement autre que celui 

15  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” in 1, n.d., 288.
16  Eco et al., Interpret. Overinterpretation.
17  Eco et al., 94.
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de Allah18», en référence au verset coranique : « Le jugement n’appartient qu’à Allah» 
sourate Al-An’am :57. En les entendant, l’Imam Ali (as) a dit : « C’est une parole de 
vérité utilisée pour servir le faux. Par Allah, ils ne les ont pas brandis parce qu’ils les 
connaissent et les respectent, mais par ruse faiblesse et tromperie19. » 

Les choses étaient claires : Mu’awiya avait exploité le Coran à des fins politiques 
et opportunistes, proposant une lecture adaptée aux exigences du moment et aux 
impératifs du contexte.

L’interprétation pragmatique du texte coranique ne s’est pas arrêtée là, elle s’est 
également étendue au hadith prophétique, utilisé comme un instrument politique 
pour établir de nouveaux rapports de force. Pourtant, les hadiths du Prophète (sawas) 
n’étaient pas exclus de la lecture coranique idéale.  Le Prophète (sawas) a voulu trans-
mettre une série de sens claires, bien compris par les gens, mais les justifications 
politiques ont proposé leur propre interprétation.

Le hadith prophétique représentait une menace réelle pour la légitimité des cali-
fats apparus après la mort du Prophète (sawas), car certains textes désignaient explic-
itement le commandement à venir. Face à cela, des « chantiers d’excuses»* se mirent 
à altérer le sens des hadiths pour les adapter aux enjeux du pouvoir.

Un exemple évident de cette lecture pragmatique est l’interprétation du hadith 
d’al-Ghadir. Les autorités de l’époque ont reformulé la signification de l’un des passag-
es clés du sermon : « Celui dont je suis le maître, Ali est son maître ». 

De nombreuses sources ont rapporté ce hadith sous différentes formes, et plu-
sieurs narrateurs l’ont authentifié. Une version en particulier relate : « Alors que nous 
accompagnions le Messager de Allah (sawas) lors de son pèlerinage, il ordonna d’une 
prière collective. Prenant la main de Ali, il déclara : Ne suis-je pas plus proche des 
croyants qu’eux-mêmes ? Ils répondirent : ‘Oui.’ Il poursuivit : ‘Ne suis-je pas plus 

18  La Sourate al-An’am, 6 :57. 
19  Nassr Ibn Muzahim, Waq’at Siffin, ed. AbdulSalam Muhammad Haroun, 2ème (Beyrouth: Dar al-Jîl, 1998), 489.
*Le terme utilisé par Mohammed Ali Al-Hilo dans ses théories pour désigner les narrateurs et les jurisconsultes 

qui ont justifié et légitimé l’usurpation du califat par ceux qui ne faisaient pas partie de la famille du prophète 
après sa mort est «les jurisconsultes narrateur. Voir:  Tarikh Al-Hadith Al-Nabawi : Bayn Sultat Al-Nass Wa Nass 
Al-Sultah.
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proche de chaque croyant que lui-même ?’ Ils répondirent : ‘Oui.’ Il conclut alors : 
‘Celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Ô Seigneur, soutiens celui qui le sout-
ient et sois l’ennemi de celui qui lui est ennemi20 ». 

 À première vue, ces « chantiers d’excuses » ont essayé d’affaiblir l’authenticité du 
hadith, bien que la majorité des sources s’accordent sur sa validité.

Ainsi, al-Zaylaʿī mentionne dans ‘’nasb al-raya’’ : « Certains hadiths, bien que rap-
portés par de nombreux narrateurs et par différentes chaînes de transmission, sont 
considérés comme faibles, à l’instar du hadith : ‘Celui dont je suis le maître, Ali est 
son maître21 ». 

Ibn Taymiyya, de son côté, affirme : « Quant à sa parole ‘Celui dont je suis le maître, 
Ali est son maître’, elle ne figure pas dans les Sihah, bien qu’elle ait été rapportée par 
plusieurs savants. Son authenticité fait débat. Al-Bukhari, Ibrahim al-Harbi et d’autres 
experts en hadith l’ont désapprouvé. Quant à l’ajout ‘Ô Seigneur, soutiens celui qui le 
soutient et sois l’ennemi de celui qui lui est ennemi’, il ne fait aucun doute qu’il s’agit 
d’une falsification22 ». 

Malgré les contestations tardives de certains narrateurs, le hadith d’al-Ghadir de-
meure au-dessus de toute remise en question, et de nombreux savants anciens s’ac-
cordent sur son authenticité. Dès lors, il ne reste qu’une interprétation pragmatique 
du hadith, visant à justifier la dépossession du califat de ses véritables détenteurs. 
L’école opposée aux Ahl al-Bayt s’est efforcée de détourner le hadith de son con-
texte réel, en lui attribuant des sens incomplets. Il est drôle de voir que des auteurs 
renommés et des narrateurs fidèles se sont laissés entraîner dans ces justifications 
pragmatiques, difficilement acceptables tant qu’elles s’éloignent du cadre historique 
et du sens véritable du hadith.

20  Muhammad Ibn ’Issa Al-Tirmidhi, Sunan Al-Tirmidhi, ed. Bashar ’Awad M’arouf, 1ère (Beyrouth: Dar al-Gharb 
al-Islami, 1996).

21  Al-ZaylaʿīJamal al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, “Nasb Al-Raya Li Ahadith Al-Hidaya,” in 1, ed. Mu�-
hammad ’Awama, 1ère (Jidda: Dar al-Qibla à la culture islamique, 1987), 189.

22  Ahmed Ibn AbdulHalim Ibn Tamiya, “Minhaj Al-Suna Al-Nabawuya Fi Naqdh Kalam Al-Shi’a Al-Qadariya,” in 
7, ed. Muhammad Rashad Salim, 1ère (Al-Riyad: Université islamique de Muhammad Ibn S’aoud, 1986), 319.
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Dans le livre ‘’tuhfat al-Ahwathi’’, se trouve ce commentaire : « On a dit que la 
signification de ce hadith est : ‘Celui dont je suis l’allié, Ali est son allié’, en opposition 
à l’ennemi. Autrement dit, ‘Celui que j’aime, Ali l’aime aussi.’ Une autre explication 
affirme : ‘Celui qui me prend pour allié, Ali est également son allié.’ Cette interpréta-
tion est rapportée par Al-Qari, d’après certains de ses maîtres. Al-Jazari, dans Al-Ni-
haya, explique que le terme ‘mawla’ revient fréquemment dans les hadiths et qu’il 
peut désigner plusieurs choses : le Seigneur, le propriétaire, le maître, le bienfaiteur, 
le libéré, le protecteur, l’ami, le voisin, le cousin, l’allié, le contractant, le gendre, l’es-
clave, et celui qui bénéficie d’une faveur. Tous ces sens se retrouvent dans les hadiths, 
et chaque occurrence doit être interprétée selon son contexte. Ainsi, quiconque dé-
tient une responsabilité ou exerce une fonction peut être désigné comme ‘mawla’. 
En ce qui concerne le hadith d’al-Ghadir, il doit être compris dans plusieurs de ces 
acceptions. L’imam Al-Shafi’i, quant à lui, affirme que ce terme renvoie ici à l’alliance 
dans l’Islam, comme dans le verset coranique : ‘C’est parce que Allah est le Maître de 
ceux qui croient, tandis que les mécréants n’ont pas de maître.’ (Coran 47 :11). Le sa-
vant Al-Tibi, pour sa part, soutient que ce hadith ne peut être interprété comme une 
désignation du califat, car le seul à exercer pleinement l’autorité en son temps était 
le Prophète lui-même. Il estime donc que le terme ‘mawla’ doit être compris comme 
un signe d’affection et d’alliance dans l’Islam, plutôt qu’une indication d’imamat23 ». 

Toutefois, une question se pose par le lecteur : comment ces chercheurs et narra-
teurs ont-ils pu ignorer le cadre temporel et spatial de ce hadith, ainsi que son contex-
te historique et social ? Comment ont-ils pu passer sous silence les événements qui 
ont suivi, notamment l’allégeance qu’ont faite les compagnons à Ali ibn Abi Talîb (as) 
? Et plus simplement encore, comment ont-ils pu ignorer la langue arabe à ce point ? 

De nombreuses réponses peuvent être avancées à ces interrogations, mais il est 
essentiel de souligner les motivations idéologiques derrière ces justifications. 

La question primordiale est la suivant : Pourquoi l’école opposée aux Ahlul-Bayt 
a-t-elle recours à ces explications erronées et imprécises pour écarter Ali (as) et ses 
descendants du pouvoir ?
23  Muhammad Ibn AbdulRahman Al-Mubarakfuri, “Tuhfat Al-Ahwathi,” in 10 (Beyrouth: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 

1995), 147.
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L’imagination humaine et son rôle dans l’exégèse idéologique des textes religieux 
On peut dire que l’imagination représente le moteur essentiel aux conflits humains. 

Elle joue un rôle primordial afin de diriger l’humanité vers l’ordre ou le désordre, mais 
le plus souvent, elle joue un rôle négatif. Selon la narration religieuse, le premier con-
flit a eu lieu lorsque Shytan a agi à l’encontre des Ordres divins. Shytan a recouru à son 
imagination et a formulé sa théorie de préférence, pensant qu’il avait la supériorité 
sur l’homme, qui a été créé d’argile24. Ainsi, Adam et Ève ont été chassés du paradis, 
lorsqu’ils ont cru qu’ils y vivraient éternels. De même, la même situation s’est pro-
duite lorsque Abel a tué son frère Caïn. Après la mort du Prophète (sawas), la Oumma 
islamique n’a pas échappé à cette hypothèse. Mais comment l’imagination agit-elle ? 

L’homme vit des privations continuelles dont la première survient lorsqu’il est 
sevré à l’âge de deux ans. Puis, son père se mêle des affaires de sa vie, en imposant 
des règles et des sanctions, après avoir pensé qu’il était le maître de cette existence et 
que le monde dans son ensemble s’établit en sa personnalité. Ce dont il avait besoin, 
lors de son enfance, comme la nourriture, l’affection, et le sommeil, serait comblé 
dès qu’il pleure et crie. À partir de cet âge-là, et dès que l’enfant comprend la langue 
et les règles, ses désirs seront refreinés. Ceux-ci s’accumulent avec l’âge de la matu-
rité, et il commence à défier les lois, les coutumes sociales et les traditions tribales. 
Inconsciemment, ces désirs se transforment en nœuds psychologique et en ambitions 
irréalisées25 26. Ce n’est pas une exception, mais un état naturel nécessaire que chacun 
doit vivre, afin de parvenir à un état psychologique stable. 

En conséquent, suit aux coutumes et traditions sociales, chaque homme porte des 
ambitions et désirs irréalisés. Il n’a donc qu’un seul recours : l’imagination qui n’est ja-
mais restreinte. Chaque fois que l’homme refoule ses désirs, son imagination s’active. 
24  Allah dit dans le Coran : « J’ai la prédilection sur lui. Tu m’as créé de feu, et Tu l’as créé d’argile », sourate Al-

‘Araf :12. 
25  Mujtaba Al-Hilo and Hayder Gebreen, “The Starving Sex: Psychoanalysis of Gendered Identity Crisis in the 

Gothic Novel,” Sumerianz Journal of Education, Linguistics and Literature, December 2020, 277–81, https://doi.
org/10.47752/sjell.312.277.281.

26  Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo (Ph.D.), “Navigating Doctorow’s Narrative Maze: Ideological Intricacies 
of Government and History,” International Journal of Social Science and Human Research 6, no. 11 (2023): 
6828–32, https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-35.
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Le désir d’atteindre le pouvoir, de s’enrichir et de posséder sexuellement est présent 
dans chaque homme, mais en cas d’incapacité de les réaliser véritablement et d’une 
manière absolue, il se sert de son imagination pour y parvenir27. 

Alors, l’homme s’efforce de réaliser une partie de son imagination dans le monde 
réel. En se fondant sur cette hypothèse, on constate que l’histoire humaine est con-
struite sur le conflit alimenté par l’imagination et les ambitions irréalisées. Alors, ch-
aque individu s’efforce à réaliser cette imagination et ces ambitions refoulées, mais 
certains violent les traditions et les coutumes afin d’en trouver une issue.  

La société islamique et la Oumma qui a témoigné l’époque du Prophète (sawas) 
n’étaient pas exclues de cette nature humaine. Les gens-là ont cherché à briguer le 
pouvoir et la notabilité, mais les hadiths du Prophète (sawas) étaient clairs et irréfra-
gables à ce sujet. En plusieurs situations, le Prophète (sawas) a insisté sur le sort de la 
Oumma après lui, pour désigner celui qui lui succèderait après sa mort.

La Oumma a bien saisi les propos du Prophète (sawas) et ses sermons pour dé-
signer un successeur après lui. Le Prophète (sawas), de sa part, n’a jamais laisser 
perdre toute situation afin de confirmer le califat de Ali, comme rapporté dans le 
hadith d’al-Thaqalin : « Je laisse parmi vous les deux poids, si vous vous y accrochez, 
vous ne serez jamais perdus : Le Livre de Allah et ma proche parenté28 », ou le hadith 
d’al-Manzila au sujet de l’Imam Ali (as) : « Ne veux-tu pas être pour moi, comme l’était 
Haroun pour Moussa ? mais il n’y pas de Prophète après moi. Je ne dois pas partir 
[à l’Au-delà] sans que je ne te désigne comme successeur29 ». Il en va aussi pour le 
hadith d’al-Muwalat : « Celui dont je suis le maître, Ali en est le maître30 », et d’autres 
hadiths qui vont dans le même sens. 

27  Mujtaba Al-Hilo and Haider Saad Yahya Jubran, “Lord Byron’s Manfred: The Revival of the Irrational Gothic over 
the Death of the Rational Norm,” European Journal of Language and Culture Studies 2 (February 2023): 53–56, 
https://doi.org/10.24018/ejlang.2023.2.1.59.

28  Muslim Abu al-Hussayn Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qashiri Al-Nisaburi, “Sahih Muslim,” in 4 (Beyrouth: Dar 
al-Fikr, n.d.), hadith numéro 2408.
29  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, “Sahih Al-Bukhari,” in 5, n.d., hadith numéro 4416.

30  Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Musnid Ahmed, ed. Sh’uayb al-Arn’aout, 1ère (Beyrouth: association 
al-Risalah, 1995), hadith numéro 18459.
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Les opposants avaient besoin d’une façon pour exprimer leurs imaginations, car ce 
n’était pas facile, d’autant plus que des milliers de gens avaient été témoins des propos 
du Prophète (sawas) et de sa détermination à désigner Ali comme calife. Ils ont recou-
ru à la justification idéologique de leurs actions et de leurs décisions, en avançant une 
interprétation paradoxale et une lecture erronée des propos du Prophète (sawas). 
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Dominer les narrations : entre les textes religieux et l’idéologie politique  
Terry  Eagleton croit que les pouvoirs, afin de présenter une justification idéologique, 

recourent à plusieurs moyens. Les gouvernements entreprennent de falsifier les 
vérités, en forgeant des opinions et des idées nouvelles et irréelles, se distinguant par 
six éléments essentiels pour garantir la persistance des mensonges forgés ou pour en-
tamer l’existence du gouvernement et son idéologie. Selon Eagleton, ‘’l’idéologie doit 
être unifiée, orientée vers le travail, justifié, légitimisée, généralisée et normalisée31 ‘’. 

1- Le système idéologique   
L’idéologie dominante sur la société à cette époque a essayé d’unir les gens, en 

présentant une lecture paradoxale et en écartant le courant opposant, dirigé par Ali 
Ibn Abi Talîb. En effet, le courant gouvernemental avait besoin de cette unification, 
mais le sermon d’al-Ghadir a été la pierre d’achoppement face à la légitimité du nou-
veau califat. 

Le pouvoir a voulu altérer le sens du sermon d’al-Ghadir dont l’authenticité témoi-
gnée par des milliers de gens, sans pour autant démentir les faits, car il n’était pas 
logique de renier l’événement. Le pouvoir a entrepris de créer une nouvelle force 
pour unifier les gens, représentée par le pouvoir tribal que le Prophète (sawas) avait 
rejeté et s’est opposé à sa politique. La force représentée par l’épée était nécessaire, 
appuyée sur la lecture paradoxale de l’événement d’al-Ghadir, car les gens, sans être 
soumis par la force, n’acceptaient pas cette nouvelle lecture. Le siège imposé par 
Banu al-Aslam sur Médine32a tranché la question pour imposer cette nouvelle lecture 
et l’idéologie qui a donné naissance à l’école des Salaf.

Le courant du califat a exploité le vide politique après la mort du Prophète (sawas), 
et les gens ont constaté que le califat était vacant, sans prendre en compte le texte 
divin qui avait établi cette désignation divine. Au contraire, l’esprit tribal dominait 

31  W. A. Mullins, “Ideology: An IntroductionTerry Eagleton London: Verso, 1991, Pp. Xv, 242,” Canadian Journal of 
Political Science 26 (December 1993): 45, https://doi.org/10.1017/s0008423900000731.

32  Mohammad Ali Al-Hilo, Après Le Trêve : Ce Que l’Imam Al-Hassan a Affronté Des Répercussion Du Trêve (Al-Na�-
jaf al-Ashraf: Association l’Imam al-Sadiq, 2022), 6.
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encore leurs pensées. Ils estimaient que ce poste devait être occupé par celui qui ex-
erçait une autorité sur les gens et qui inspirait la crainte dans leurs cœurs.

Le courant opposé à Ali (as) était conscient de la vision des gens et de leur lecture 
limitée du contexte politique et social. Des conflits ont éclaté, et chacun proposait 
son chef ou le notaire de sa tribu pour remplir le poste de calife. Cependant, la voix 
des Muhajirin et des Ansar était la plus forte. Les Muhajirin revendiquaient la priorité 
dans le califat, affirmant qu’ils avaient été les premiers à croire au Prophète (sawas) 
et qu’ils étaient donc les plus légitimes. Quant aux Ansar, ils justifiaient leur droit au 
califat par le fait qu’ils avaient permis la continuité de l’Islam et préservé la vie du 
Prophète (sawas), en le soutenant dans sa Mission.

Lorsque le conflit éclata à la Saquifah de Banu Sa’idah, Abu Bakr prétendit avoir en-
tendu le Prophète dire : « Les imams sont issus de Quraysh33», bien que l’authenticité 
de cette tradition soulève de nombreuses problématiques. Supposant que cette pa-
role ait effectivement été prononcée par le Prophète (sawas), Abu Bakr en fit une lec-
ture inversée, s’attribuant à lui-même cette parole, écartant ainsi Ali et des dizaines 
de hadiths confirmant son califat.

Abu Bakr se trouvait alors parmi les Ansar et les Muhajirin, alors qu’ils étaient en 
plein conflit. Il s’est présenté comme le chef des musulmans de Quraysh à Médine et 
a cité ce hadith. Les gens ont constaté que, par ce hadith, Abu Bakr faisait signe à lui-
même, car il s’était placé dans un contexte erroné, aboutissant ainsi à une interpréta-
tion déformée de son sens. De cette manière, Abu Bakr réussit à unir les musulmans 
à travers cette lecture détournée du hadith du Prophète (sawas). 

Alors que les gens se souvenaient déjà bien de l’événement d’al-Ghadir, ils ont 
choisi s’unir à l’ombre d’un contexte contraire aux recommandations du Prophète 
(sawas), de crainte que cela ne mène à des conflits, à des guerres civiles et à des rup-
tures après la mort du Prophète (sawas).    

33  Al-Bûkhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ism’ail, Sahih Al-Bukhari, ed. Mustafa al-Dhahabi (Dar al-Hadith, 
n.d.), hadith numéro 3495.
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2- L’orientation vers l’action
L’une des caractéristiques des idéologies dominantes est d’inciter les gens à 

prendre des mesures efficaces sur le terrain, sans se limiter à la simple théorisation 
ou aux idées abstraites. Elles cherchent à s’ancrer dans la réalité en traduisant les 
idées en actes34 35.

Les motifs derrière le rejet du califat de Ali (as), en présentant un récit différent des 
paroles du Prophète (sawas), ont dévoilé la tentative d’imposer une nouvelle réalité 
politique, d’instaurer une hégémonie tribale et de perpétuer le pouvoir au sein d’un 
groupe d’opposants fondateurs, dans le but d’exclure l’école des Ahlul-Bayt (as) du 
cadre social.

L’école opposée à Ali (as) savait que, dans cette société tribale, les gens ne se sou-
mettaient qu’à la force et à l’épée, et ne se satisfaisaient pas de simples opinions ou 
idées abstraites. C’est pourquoi Abou Bakr a cherché à s’allier aux Banu Aslam et à 
imposer son autorité par la force afin d’être reconnu comme calife. À l’époque, la cul-
ture de Hijaz exigeait que les gens ne reconnaissent l’autorité d’un gouverneur qu’à 
travers la force et l’épée. Les paroles et les enseignements du Prophète (sawas) ne 
suffisaient pas à leur faire accepter Ali et à suivre son autorité. Les principaux acteurs 
de l’école des Salaf se rendaient compte que la réussite de leur idéologie passe par 
l’épée. Ils étaient donc conscients que, si les gens appréciaient la logique et la morale 
du Prophète (sawas) dans ses relations avec eux comme un idéal, ils n’étaient pas 
prêts à s’y conformer dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi ils ont remplacé la 
parole bienveillante et la morale vertueuse par l’application idéologique de la force.

L’école des Salaf a insisté sur une lecture inversée des paroles du Prophète (sawas) 
au sujet du califat de Ali, en adoptant des pratiques erronées et biaisées, comme la 
shûrâ (consultation). Ils ont emprunté un terme coranique pour l’intégrer dans un 
contexte qui ne correspondait pas à l’intention divine exprimée dans le Coran. C’était 

34  Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, 125.
35  Mujtaba Mohammedali Yahya Al-Hilo and Haider Saad Yahya Jubran, “AIdeological Manipulation Strategies of 

Religion and Emotional Deception: A Study of Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter,” Advances in Language 
and Literary Studies 13 (February 2022): 49, https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.13n.1.p.49.
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exactement ce que Ali (as) l’avait déclaré lors de la bataille de Siffîn, lorsque les copies 
du Coran ont été levés : « C’est une parole de vérité à laquelle on donne une intention 
mensongère36 ». 

Après la mort du Prophète (sawas), les protagonistes de l’école de la Saquifah 
ont proclamé que la question du califat devait être réglée par la shûrâ entre les mu-
sulmans37, en s’appuyant sur le Coran pour justifier cette démarche. C’était comme 
si le Coran avait une autorité plus sainte que les paroles du Prophète (sawas), qui 
avait pourtant désigné Ali comme son successeur à plusieurs reprises. Comme si le 
Prophète (sawas) avait été ignorant de ces versets encourageant la shûrâ. Comme 
s’il délirait et que ses opposants détenaient la logique correcte38. Comme si c’était le 
Prophète (sawas) qui aurait mal interprété ces versets, et qu’ils étaient là pour recti-
fier son enseignement. C’est ainsi qu’ils ont mis en œuvre leur idéologie politique en 
introduisant le concept de shûrâ parmi les musulmans.

3- La justification idéologique
Pour qu’une idéologie soit efficace dans la société et au sein de ses adeptes, une 

justification doit exister pour ses décisions et ses actions. En effet, l’idéologie tend 
à altérer les faits et les vérités communément admises par les gens, les reformulant 
selon la vision de ses dirigeants et de ses partisans.

L’école des Salaf, ou l’école opposée à Ali, a mis en place une justification idéologique. 
Les faits étaient clairs et évidents pour les gens, et des dizaines de milliers de per-
sonnes avaient assisté au sermon d’al- Ghadir. Personne ne pouvait rejeter le cali-
fat d’Ali, d’autant plus que le Prophète (sawas) l’avait confirmé à plusieurs reprises. 
Cependant, les dirigeants opposés avaient besoin d’une série de justifications pour 
convaincre les gens de la légitimité de leurs actes et de l’exclusion de Ali.

Les héros de l’événement de la Saquifah, parmi les Muhajirin et les Ansar, ont in-
36  Al-Sharif Al-Radhi, “Nahj Al-Balagha,” n.d., sermon 40.
37  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 233.
38  Jamãl Al-Din Abdul Malik ibn Hicham Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “La Sira Nabawiya,” in 4, ed. Mustafa al-

Saqqa, 2ème (Le Caire: Dar Iḥya’ al-Kutub al-Arabiyya, 1955), 273–75.
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sisté sur le fait que les musulmans devaient être unis sous la bannière d’un seul calife. 
Tous s’accordaient à dire que c’était l’un des principes fondamentaux pour préserver 
la religion et élever l’étendard de l’Islam, comme si le Prophète (sawas) avait négligé 
cette question et l’avait laissée à la communauté pour la résoudre. Cependant, les 
Muhajirin ont présenté, lors de la réunion de la Saquifah, un argument qui semblait 
plus logique et plus acceptable que celui des Ansar. Abou Bakr a ainsi affirmé avoir en-
tendu le Prophète (sawas) dire que l’Imamat appartenait exclusivement aux Quraysh-
ites, et qu’il n’était donc pas permis à quiconque de leur disputer ce droit.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont entendu ou rapporté ce had-
ith, et il n’existe pas de statistiques à propos de ceux qui l’ont approuvé lorsqu’ils l’ont 
entendu d’Abou Bakr. Cependant, cette justification semblait logique aux personnes 
présentes à la Saquifah. La société de l’époque était tribale et ne reconnaissait pas 
la primauté du savoir, de la piété et du mérite moral. Le critère fondamental était 
les lois tribales, les liens de parenté et la filiation, que les gens considéraient com-
me supérieurs à toute autre considération. Ainsi, si ce hadith attribué au Prophète 
(sawas) était véridique, les gens auraient reconnu que la filiation tribale était le critère 
de supériorité pour succéder au Prophète (sawas) dans le califat.

Ces justifications faisaient également partie de l’interprétation erronée que l’école 
des Salaf a donnée aux hadiths du Prophète (sawas). Car même selon ce principe trib-
al, Ali aurait dû être le premier successeur du Prophète (sawas) et le chef de la com-
munauté musulmane, mais la force et l’épée ont prévalu sur l’interprétation. Après 
que le conflit se soit intensifié entre les Muhajirin et les Ansar, Umar déclara : « Il est 
impossible que deux chefs ne puissent coexister sous une même bannière ! Par Allah, 
les arabes ne seront jamais consentis à ce que vous soyez leurs dirigeants alors que 
leur Prophète (sawas) n’est pas issu de votre tribu. Ils ne refuseront pas non plus de 
confier leur pouvoir à ceux parmi lesquels est apparue la prophétie. Nous avons là 
une preuve évidente : qui oserait nous disputer la souveraineté de Muhammad alors 
que nous sommes ses proches et sa tribu39 ? »
39  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 495–461.
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Umar a ainsi insisté sur le rejet de l’interprétation prophétique, en donnant la pri-
orité au tribalisme sur les enseignements du Prophète (sawas). Cela constituait alors 
une justification logique pour les gens. 

Les justifications dans la lecture inversée des hadiths du Prophète (sawas) ne se 
sont pas arrêtées à l’incident de la Saquifah. L’affaire s’est poursuivie par la suite dans 
plusieurs situations, notamment le fait que Ali était jeune par rapport à d’autres per-
sonnalités. Ainsi, selon les coutumes tribales, il n’était pas admis que Ali accède au 
califat alors que d’autres étaient plus âgés que lui. Cette justification idéologique était 
largement acceptée dans cet environnement arabe, car il n’était pas facile pour les 
gens d’accepter qu’un plus jeune, avec une telle différence d’âge, prenne le pouvoir. 
Nous constatons que les traditions tribales et les justifications idéologiques ont eu un 
impact plus fort sur les esprits que les hadiths du Prophète et ses paroles concernant 
Ali (sawas).

4- La légitimation idéologique

La législation idéologique, telle que la conçoit Eagleton40, constitue un élément 

fondamental de tout mouvement ou de toute doctrine politique cherchant à 

dominer la société. Elle est l’un des facteurs garantissant la continuité des idéolo-

gies. En effet, la législation idéologique comprend un ensemble de mesures et de 

décisions adoptées par les autorités afin de justifier leurs actions, en particulier 

celles considérées comme criminelles ou immorales, dans le but d’obtenir le sout-

ien et l’approbation des gens.

Lors de l’événement de la Saquifah, la nouvelle idéologie a présenté sa propre lec-

ture des événements, différente de celle voulue par le Prophète (sawas). Abou Bakr a 

dit à ceux qui étaient présents : « Voici Omar et Abou Oubayda, si vous le souhaitez, 

prêtez-leur allégeance. » Ils répondirent : « Par Allah, nous ne détendront pas ce pou-

voir à ta place, car tu es le meilleur des Muhajirin et celui qui dirige la prière collective 

40  Terry Eagleton, Ideology: An Introduction (London: Verso, 1991), 55.
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auprès du Messager de Allah (sawas), qui est le pilier le plus important de la religion 

musulmane. Étends ta main, et nous te prêterons allégeance41 ». 
La légitimation idéologique se manifeste dans la déclaration d’Omar et d’Abou Ou-

bayda, lorsqu’ils évoquent le principe de la prière, en en faisant un argument essenti-
el pour justifier la légitimité d’Abou Bakr à accéder au califat. Ainsi, ils n’ont pas pris en 
compte le texte prophétique désignant Ali (as) comme successeur, mais ont proposé 
une nouvelle lecture légitimant l’avènement du nouveau califat. Ils ont considéré que 
la prière était le pilier fondamental de la religion et le critère régissant toutes les 
autres prescriptions religieuses. Dès lors, puisque Abou Bakr dirigeait la prière en 
l’absence du Prophète (sawas), il était, selon eux, le plus apte à gérer les affaires reli-
gieuses et mondaines des musulmans.

En exploitant le rôle central de la prière et en la présentant comme le fondement 
suprême de la religion, l’école des Salaf a pu persuader la société qu’Abou Bakr était 
le plus qualifié pour assumer le califat. Par ce biais, ils ont atténué les effets du rejet 
explicite des textes prophétiques relatifs à la succession de Ali, transformant ainsi la 
question en une décision politique et religieuse légitime.

Dans la déclaration d’Omar et d’Abou Oubayda, il y avait une manipulation 
idéologique évidente : « Car tu es le meilleur des Muhajirin et celui qui dirige la prière 
collective auprès du Messager de Allah (sawas), qui est le pilier le plus important de 
la religion musulmane. »

Ici, le fait de diriger la prière est présenté comme un critère de légitimité politique, 
ce qui permet de rendre acceptable l’exclusion de Ali du paysage politique et social. 
Cette manipulation du récit religieux et cette nouvelle lecture reflètent un proces-
sus de légitimation idéologique, cherchant à justifier l’oubli ou l’omission des hadiths 
prophétiques sur la succession de Ali, en les présentant comme un prolongement 
naturel de la tradition prophétique. Pourtant, lorsque l’on se réfère à l’héritage cor-
anique ou prophétique, il n’existe aucune base explicite justifiant une telle lecture, 
laquelle a simplement été utilisée comme outil de légitimation du nouveau pouvoir.
41  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 61.
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Lors de l’événement de la Saquifah, Abou Bakr prononça un long sermon, dans 
lequel il déclara : « Allah a envoyé parmi nous un Messager... Ils (les Muhajirin) furent 
les premiers à adorer Allah sur cette Terre, à croire en Lui et en Son Messager. Ils sont 
ses proches et sa tribu, et ils sont les plus légitimes à ce pouvoir après lui. Nul ne le 
leur disputera, sauf un injuste42. » 

Ici, Abou Bakr insiste sur le rôle fondamental des Muhajirin dans la préservation 
de l’appel islamique, affirmant qu’ils constituent le noyau fondateur de cette religion 
et, par conséquent, qu’ils sont les plus aptes à gouverner. Il souligne également que 
toute contestation du droit des Quraychites au califat est un acte d’injustice et une 
menace pour l’unité de la Oumma, pouvant mener à la perte de l’Islam lui-même. Par 
ce sermon, Abou Bakr se présente comme le chef des Muhajirin et le meilleur d’entre 
eux, ce qui implique indirectement l’exclusion de Ali du commandement, pour des 
raisons à la fois religieuses et politiques.

Dans ce même contexte, Omar déclara : « Par Allah, les arabes n’accepteront pas 
que vous les gouverniez alors que leur Prophète n’est pas des vôtres. Ils n’hésiteront 
pas à confier leur pouvoir à ceux parmi lesquels est née la prophétie43. »

Ici, Omar utilise un raisonnement tribal pour justifier la légitimité du califat, un 
argument qui correspond parfaitement à la culture du Hijaz, où sa civilisation était 
fondée sur des bases tribales. Il affirme que les arabes ne reconnaîtraient pas une 
autorité issue des Ansar ou d’autres clans, car le Prophète (sawas) appartenait à 
Quraysh. Bien que cet argument contredise les principes islamiques, il fut largement 
accepté dans le contexte de la Saquifah, où l’enjeu principal était la lutte pour le pou-
voir politique, et non la succession spirituelle, que le Prophète (sawas) avait pourtant 
clairement définie.

Ainsi, transformer les décisions ou les positions potentiellement problématiques 
ou controversées en actes justifiés et acceptables sur les plans humain, religieux ou 
politique constitue l’essentiel du concept de légitimation idéologique.

42  Al-Tabari, 61.
43  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk.”
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5- La généralisation
La généralisation est un élément fondamental pour assurer l’éternité des idéol-

ogies et les présenter comme nécessaires et valables en tout temps et en tout lieu. 
Cette idéologie est alors perçue comme fondatrice et incontestable. Ces idées sont 
formulées comme étant une composante naturelle de l’ordre des choses, et non com-
me un simple choix ou le produit d’une situation politique ou historique.

À la Saquifah de Bani Sa’idah, Abou Bakr s’adressa à l’assemblée en déclarant :« 
Vous savez que le Messager de Allah (sawas) a dit, alors que tu étais assis : ‘Les Quray-
chites sont les dirigeants de cette affaire. Le pieux d’entre eux guidera les pieux, et le 
pervers d’entre eux suivront les pervers 44». 

Abou Bakr introduit ici un concept de généralisation et une nécessité absolue, en 
affirmant que le califat est exclusivement réservé aux Quraychites sur la base d’un 
texte prophétique. Toutefois, il propose sa propre lecture de ce texte en s’incluant 
lui-même parmi les Quraychites désignés par le Prophète (sawas). 

Il présente Qurayshe comme le dépositaire éternel du commandement islamique. 
Il poursuit son discours en affirmant : « Allah a privilégié les premiers Muhajirin de 
son peuple [le Messager] par le fait de croire en lui, en le soutenant et en montrant 
leur solidarité et leur patience face aux agressions et aux accusations de leur tribu... 
Ils furent les premiers à adorer Allah sur cette Terre, à croire en Lui et en Son Messag-
er. Ils sont ses proches et sa tribu, et ils sont les plus légitimes à ce pouvoir après lui. »

Dans cette déclaration, Abou Bakr présente le rôle des Muhajirin comme une 
priorité absolue et éternelle, leur attribuant un droit permanent au gouver-
nement. Il ne prend pas en compte leurs actes ni les résultats, alors que cer-
tains d’entre eux ont apostasié après la mort du Prophète (sawas). Il généralise 
leur rôle historique dans le soutien au Prophète (sawas) et en fait une règle 
idéologique justifiant leur droit au pouvoir, sans tenir compte des violations 
qu’ils ont commis par la suite. Cela est particulièrement connu dans les massa-
cres perpétrés par Khalid ibn al-Walid aux guerres de Yémen45.

44  Al-Tabari, 61.
45  ’AzulDin Ibn Al-Athir, “Al-Kamil Fil Tarikh,” in 2, ed. Omar AbdulSalam Tadmuri (Beyrouth: Dar al-Kitab al-Arabi, 
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Lors de cette même assemblée, Omar déclara : « Il est impossible que deux peu-
vent se partager un même rang. Par Allah, les Arabes n’accepteront pas que vous les 
gouverniez alors que leur Prophète n’est pas des vôtres46 .»

Omar avance ici l’argument tribal pour empêcher les Ansar de succéder au pouvoir 
après le Prophète (sawas). Il s’appuie sur la nature tribale des Arabes, qu’il la présente 
comme une loi sociale immuable et inaltérable, afin d’imposer la domination des 
Quraychites sur l’ensemble des tribus arabes. Ainsi, ce n’était pas les critères religieux 
et moraux qui furent déterminants dans le choix du calife, mais plutôt l’argument du 
droit tribal qui sert de justification, selon lequel le commandement ne pouvait prove-
nir que des rangs de Quraysh.

Dans la même assemblée, Abou Oubayda prit la parole et déclara : « Vous avez été 
les premiers à secourir [l’islam], alors, ne soyez pas les premiers à le bouleverser et à 
le changer47. »

Par cette déclaration, Abou Oubayda cherche à évoquer un principe universel et 
nécessaire pour préserver la stabilité sociale : l’unité sociale. Dans les gouverne-
ments répressifs, ce principe est souvent manipulé pour étouffer l’opposition, en la 
désignant comme responsable du chaos social. Ainsi, toute contestation politique est 
transformée en une menace pour l’ordre public, ce qui confère à l’exclusion des op-
posants une justification morale et humanitaire.

Les partisans de cette idéologie semblaient prêts à déclencher une guerre civile 
pour s’assurer du pouvoir. En effet, les forces de Banu Aslam étaient prêtes à se diriger 
vers Médine si la situation l’exigeait. Ali ibn Abi Talîb percevait bien cette menace : s’il 
avait refusé de céder le califat, les événements auraient probablement conduit à une 
guerre civile sanglante entre les tribus arabes.

1997), 344–46.
46  Al-Tabari, “Tarikh Al-Tabari, Tarikh Al-Umm Wal-Muluk,” 61.
47  Al-Tabari, 61.
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6-La Normalisation
Les idéologies sont reconnues comme naturelles et une conséquence inévitable 

du mouvement de l’histoire, de la culture et des sociétés. Autrement dit, elles sont 
le produit d’une série d’événements qui ne laissent place à aucun autre choix, n’ad-
mettent ni débat ni alternative. Ainsi, les protagonistes de l’événement de la Saquifah 
ont tenté de justifier leurs décisions en s’appuyant sur cet élément idéologique.

Les dirigeants de l’école des Salaf ont cherché à présenter Quraysh comme les 
dirigeants naturels du pouvoir, affirmant qu’il s’agissait d’un droit inné et légitime 
d’assumer la direction des affaires. Umar a ainsi déclaré : « Par Allah, les Arabes n’ac-
cepteront jamais que vous les dirigiez alors que leur Prophète n’est pas des vôtres, et 
ils n’hésiteront pas à confier leurs affaires à ceux parmi qui la prophétie est apparue48 
». Umar présente Quraysh comme le choix naturel et éternel du commandement, en 
s’appuyant sur une réalité sociale supposée de la nature des Arabes. Il s’agit d’une 
décision définitive du point de vue social et historique, qui ne peut être remise en 
question. Cette fatalité historique interdit toute alternative en dehors du cadre de 
l’autorité des Qurayshites, présents exclusivement à la Saquifah de Bani Sa‘ida, exclu-
ant ainsi ceux qui étaient absents de cette assemblée.

Abou Bakr affirme lors de cette réunion : « Allah a accordé aux premiers Muhaji-
rin parmi son peuple le privilège de croire en lui et de le soutenir. Ils sont ses alliés 
et ses proches, et ils sont les plus légitimes à assumer cette responsabilité après lui49 
». Abou Bakr a ainsi intégré l’idée du califat avec une réalité religieuse et sociale, en 
proposant sa propre lecture qui fait du califat une continuité naturelle de l’histoire 
des Muhajirin dans leur soutien au Prophète (sawas). Ce fait mène à empêcher de 
concevoir que le califat puisse être dévolu à un autre groupe, car toute rupture avec 
cette logique serait perçue comme une transgression de la « nature » religieuse et 
sociale de cette question.

48  Al-Tabari, 61.
49  Al-Tabari, 61.
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Abou Bakr a repris la parole en y introduisant une lecture marquée de divergence 
évidente par rapport aux enseignements du Prophète (sawas). Il a déclaré : « Quraych 
est le détenteur de cette autorité, ainsi, le pieux parmi eux sera suivi par les pieux, et 
le dépravé parmi eux sera suivi par les pervers50. » 

Cette lecture idéologique fige l’histoire dans un cadre déterministe, en présen-
tant exclusivement les Quraychites présents à la Saquifah de Bani Sa‘idah comme les 
détenteurs permanents du pouvoir, indépendamment de leur droiture ou de leur cor-
ruption. Une telle interprétation est devenue un obstacle à toute opposition intellec-
tuelle ou politique, transformant la réalité sociale et politique en une vérité absolue, 
inchangeable et incontestable. Toute tentative de proposer une lecture alternative 
est ainsi rendue impossible et illégitime.

Dans une autre lecture du contexte historique, Abou ‘Oubayda a déclaré : « Ô 
les Ansar, vous avez été les premiers à donner la victoire [à l’islam], ne soyez pas 
les premiers à en changer et à le déformer ». Cette école idéologique a cherché à 
exclure toute idée alternative à la direction quraychite lors de la Saquifah en établis-
sant un lien entre la préservation du statu quo et la fidélité à la religion. Toute ten-
tative de proposer une lecture différente de celle d’Abou Bakr et d‘Omar était ainsi 
perçue comme une trahison du Prophète (sawas) ou une déviation de la religion, 
empêchant toute discussion sur d’autres alternatives, telles que le commandement 
des Ansar ou de Ali.

50  Al-Tabari, 61.
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La conclusion

La période qui a suivi la mort du Prophète (sawas) a été marquée par une série de 

conflits politiques, sociaux et intellectuels. Cependant, le conflit le plus marquant fut 

celui de l’interprétation et l’exégèse. De différentes lectures, soutenues par la force 

des armes, dominaient la scène politique, tandis que la lecture prophétique était 

écartée, marginalisée et poursuivie. Les idéologies politiques furent utilisées pour 

imposer une lecture unique au détriment des autres, sans laisser aucune place aux 

interprétations opposées dans l’arène intellectuelle. Ainsi, la seule lecture considérée 

comme valide était celle adoptée par le pouvoir. Par conséquent, tous les hadiths rap-

portés sur le califat de Ali (as) furent ignorés, relus ou interprétés de manière inversée 

afin de justifier la nouvelle autorité et d’exclure l’opposition.

En appliquant les outils d’analyse idéologique, on constate que l’école de la Saqui-

fah s’est appuyée sur les six éléments fondamentaux de l’idéologie : le style, l’orienta-

tion vers l’action, la justification, la légitimation, la généralisation et la normalisation. 

Cette école a exploité ces éléments pour construire un système de pensée alter-

natif et une lecture différente de celle voulue par le Prophète (sawas). Elle a mis l’ac-

cent sur les normes tribales et culturelles, au détriment des principes religieux et des 

directives prophétiques transmises après la mort du Prophète (sawas). Ces justifica-

tions et ces lectures inversées montrent que les gens n’avaient pas encore compris 

le nouvel ordre moral instauré par le Prophète (sawas), et ils restaient attachés au 

système tribal hérité de leurs ancêtres.

Cette école et sa lecture inversée visaient à établir un nouvel ordre politique en 

l’intégrant à la structure sociale et culturelle de la communauté, tout en formant 

une nouvelle lecture religieuse différente de celle du Prophète (sawas). Cependant, 

l’école de la Saquifah n’a pas réussi à dissimuler la véritable lecture prophétique, car 

Ali (as) l’a préservée et l’a manifestée tout au long de sa vie, dès que les circonstances 

lui permettaient. Les choses étaient évidentes chez les gens : ils percevaient un conflit 
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entre une interprétation fondée sur des valeurs divines et une autre visant à servir 

des intérêts politiques et sociaux. À travers l’histoire, les différentes idéologies ont 

toujours imposé leur propre lecture des textes religieux en contrôlant les narrations 

religieuses et historiques. 
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